ايان نف 


INS 


ترجم باشرّاف 


ند يم معشهيى 


توزيع مڪتة 
ن الزري سق 


١ $ OY. scale 


في تاريخ الأدب الروسي ؛ العريق بنفحاته الانسانية ؛ والضخم بقرائه 
القصصي الكمير ؛ وبدراساته العميقة paired)‏ والعواطف © يعتبر ايفارن 
كورغنييف » أح د أمْة الأدب © بل يأتي على قدم المساواة مع كل من لبون 
تولستوي ودستوفسكي وغوغول عمالقة القصة الروسية ؛ إلا أن ما يزه عنم 
تلك الروح الشمرية والطاقات الفنية ALA)‏ التي تتسم بها مؤلفاته ... 

وبالرغم من ذلك فإن المام القارىء العربي بهذا العم » عملاق الفكر الروسي؛ 
المام سطحي جداً ؛ فلذا فقد رأينا ان نقدم نبذة موجزة عن حماته : 

ولد ايفان ES‏ في الاورال عام ab... ١414‏ دراساته الجامعية في 
كل من بطر سبرغ وسويسرا وايطالبا ... وفي عام vagy‏ شغل منصبا هاما في 
وزارة الداخلية ؛ إلا أنه سرعان ما سرح من وظيفته وابعد الى المنفى ؛ على أثر 
نشره مقالات نقدية » وبعض مموعاته الشعرية » التي طبعت بروح النقد المرير 
لمساوىء نظام الحم القبصري . 

وقضى الموسكوفي الكبير ‏ اللقب الذي اطلقه عليه جورج صاند - شطراً 
Lb‏ من حباته في فرنسا ؛ كانت له فبها تحربة حب كبير مع Wy‏ غارسبا ؛ 
التي امتلكت عليه عواطفه ... وكان قد عقد أواصر الصداقة مع عدد كبير من 
أدباء عصره : تولستوي » زولا ٤‏ وروديه . توفي عام ۱۸۸۳ ؛ بعد اعتلال في 

من آثاره : اخبار صباد » دتري رودن “ AT‏ وأبناء » الحب الأول » نفاق 
LN‏ » دخان » أخبار موسكوفية ... 

الحب الأول ؛ رائعة Lib‏ من عمون القصص الانساني؛تعتبر بذاتها دراسةعيقة 
العواطف البثسرية التي تولد مع ولادة الحب الأول ؛ وانطلاق أولى شراراته . 
كان ها Gur‏ الصلة Bt‏ المؤلف ؛ وتحربته الأولى في كل الحب ... 

تدور هذه القصة > حول حباة فق يافع غزت قله لأول مرة » عواطف 
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امتلكت ade‏ تفكيره ؛ حنا علق بفتاة تكبره سنا » ومن أسرة عريقة اميرية 

م تكن الظروف التي تدور حوله لتسمح له يحني قطاف حبه وتذوق سلافة 
هيامه ؛ بتلك الفتاة زينايدا ؛ التي التف حوها لفيف من الرجال - منهم الشاعر 
والطبيب » والكونت وضابط برتبة نقبب متقاعد » الذين أحاطوا بها احاطة 
السوار بالمعصم — واكتوا بنار هواها ؛ لکن ما لبث ان وجد نفسهينساق بتار 
عواطفه حين انضم إلى حلقتهم » تلك الحلقة المفرغة التي تلخبط في هوى الفتاة» 
التي جعت في شخصها جموعة النقائض : عمق المحكة ورصانتها إلى طبش الروح 
ونزقه . «كانت تقبض على زمامهم وتبقبهم عند أقدامها . كانت تتلهى بالايحاء 
ل Ld, al‏ اقب ٠‏ ررم عل Spat‏ كدي ne‏ درا ا 
الآني » . لم تسم قلبها إلى واحد منهم ؛ إذ لم تحد حسب تعبيرها » الرجل القادر 
على ترويضها 6 واسلاس عصمانها.. . إلا أنها اعترفت للشاب في احدى الامسات 
الصافية الدع :دومن جديد يضطرم قلي ؟ إنه يحب » غير قادر على اللاحب) .. 

م يكن ذلك القول » اعترافا منها يحب الفق ؛ 0 
وتتحرك في صدره النار تحت الرماد ؛ Ky‏ شعر شعوراً مببما » OL‏ الفتاة Cam‏ 
تحب 4وان له هناك منافساً Vel bs Cas‏ بد وانه قد امتلكبا ة قلماً وحسدا... 

تمركت النار تحت الرماد » رانقلب بفعل ضرامما إلى اوتباو الغبور الذي 
بدأ بتحسس ae‏ ان الغيرة تحرق منه الأرم » انه مستعد لأن يقتل وينتقم 
بصمت ... إلا انه سرعان ما اصطدم بالحقيقة ؛ بالحقيقة العنيفة المرة القاسية » 
متا عر قاع كنب بان مداه اخلي | يكن سوى راا »> تلك الشخصة 
الطاغية التي كانت مغلقة حتى على مفاهم الابن ؛ gills‏ کان مىدأه كا سيق ان 
صرح له به : د خذ ما تستطم ؛ ؛ لكن لا تترك نفسك تؤخذ ابداً » . ذلك 
الانسان الذي جعلها تعرف الحب على حقبةته » وتكتوي بناره ؛ بل تحصد 
سعادتها في التضحة بسسله | ) . 

ندم مرعشلي 
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انصرف المدعوون منذ فترة طوبلة . ودقت الساعة النصف بعد 
منتصف ed‏ . ولم يبق في sel‏ سوى سيرج نبقولايفيتش وفلاديير 
gtd ey‏ + 

دق" الجرس صديقنا وأمر أن ترفم فضالة الطعام . 

وأشعل سغاراً وغاص في تراخ » وقال : 

ua) —‏ اتفقنا Oo}‏ . لقد وعد كل واحد منا أن بروي قصة حبه 
الأول of Ate.‏ تبدأ أولاً يا سيرج نبقولاشتش . 

كان التخاطب رجلا قصيرا » أشقر » منتفخ الوجه . نظر الى الضف © 
ثم رفم ais‏ الى السقف »© وأجاب : 

-/ یکن لي حب اول . اني بدأت بلحب الثاني مباشرة . 

— وكىف ذلك ؟ 

JR -‏ بساطة . كانت سني في حوالي الثامنة عشرة the (iw i‏ 
عن لي ان أغازل فتاة لأول مرة » وكانت في GhI‏ على غاية من الظرف. 
وتصرفت كأن الشيء م يكن بالجديد بالنسبة لي » تماما کا فعلت فيا بعد 
مع الأخريات . ولكي اكون صريح] »2 فان حبي الاول - والأخير - 
برجم الى العهد الذي كنت في السادسة . كانت تلك التي اشتعلت شهوة 
من Yel‏ هي told‏ التي gid‏ بي . وهذا يرجم الى YE‏ يعمد © 
كبا ترون . وقد ألمحت تفاصيل علاقاتنا من ذاكرتي . ومم هذا» حتى 


۷ 


اذا ما تذكرتها. فمن هو اذن الذي يستطبع ان يهم بها ؟ 

46-4 . ضصفنا وهو بقول + 

- ماذا نفل اذن ؟ ان حي الاول ليس مثيراً جداً كذلك . 
اني لم اعرف الحب قبل ان التقي WIELD‏ نوفنا » امرأتي . وقد حدث 
كل شيء بصورة طبيعية جداً : ان أبوينا قد خطبان لبعضنا البعض » 
وم تمض فترة Ge dish‏ بدأ كل منا يشعر lh‏ نحو الآخر . وتزوجنا 
دسرعة . ان gas‏ بكاملبا تتلخص في كلمتين . وفي الحقيقة » gl‏ اذ 
وضعت هذه المسألة على بساط البحث b‏ سادتي » فإنما كنت اعتمد 
\Rile‏ » الشابين العزيين .. هذا »2 إلا اذا ما انقذ فلاديمير ستروفشتش 
الموقف 6 ورړری لنا ما سلى : 

قال nod‏ باتروفمتش ؛ بعد برهة تردد وجيزة : 

- الواقعم ان ge‏ الاول لم يكن Gale Le‏ متداولاً . 

كان الرجل في الأربعين من عمره » بشعر اسود يخالطه المشيب .. 

C1 هذا أفضل !. . هما ! اننا نصغي الىك‎ 10 Iola 

- حسن اذن 2 هذه هي .. بل »؛ لا . لن أقص Ke‏ . اذ gl‏ 
لقاص' رديء . وما أرويه عامة جاف ومتقطع » او طويل وغير صحمح. . 
اذا كنتم لا ترون مانا 2 pols‏ ذكرياتي في دفتر »> وأقرأها لک 
فما بعد . 

وم يقبل الآخرون في البدء رغبته في fo‏ كلامه > إلا أن فلاد يمير 
ببتروفمتش أقنعهم في آخر الأمر . 

وبعد مضي خمس عشرة Oley‏ اجتمعوا من جديد » وبر" بالوعد . 


وهذا ما سطره في دفتره : 
A‏ 
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كنت في ذلك الحين في السادسة عشرة من عمري . ان هذه الأحداث 

ولحاي وا 

مع أهلى في موسكو . وكانوا قد استأجروا فلا قرب wh‏ 
aia‏ »> امام حديقة نيسكوتشني 6 كنت استعد لدخول الجامعة » 
إلا اني كنت اجتهد LUG‏ وكنت لا أنهمك في العمل . 

م يکن ثمة ما Ut‏ حريتي : كان قد سمح لي ان افعل كل ما اشتهي» 
خاصة بعد ان انفصلت عن المربي الأخير » الذي كان فرنسا » والذي م 
يستطم ful‏ ان يتكيف مع الفكرة » انه قد وقم في روسيا > کا لو 
وقع في قبر » والذي كان يقضي Yo‏ أيامه مستلقباً على مريره » 
fo‏ ساخطا . 

كان gl‏ يعاملني dla], ole‏ . بنا أمي لا تعيرني أقل اهتام » 
رغم اني كنت وحسدها: كانث هي منبمكة في موم من صنف آآخر . 

کان أي Lu‏ وسما» قد تزوج « زواج عقل » - أي زواج مصلحة - . 
كانت أمي تكبره بعشر سنوات © أمضت الى جانبه عيشة جد حزينة : 
كانت Glo‏ قلقة » غائرة » Cpe‏ لا تحرؤ على اعلان ما تكابد و كشف 
ما مهأ بو حود زوحما الذي تخشاء كثيرا oe‏ وكان هو gr‏ 
Ul po‏ باردة » تنم من مؤالفته .. اني لم ألق قط في حباتي رجلا اكثر 
رصانة وأكثر هدوءاً وأكثر حزما من والدي . 

سأذكر Gels‏ تلك الأسابيع الأولى التي أمضيتها في الفبلا . كان الجو 
رائعا . كنا قد انتقلنا الى تلك السكنى يوم التاسم من الشهر الخامس » 
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حدرقة نيسكوتشني حاملا كتاباً من كتب الجامعة  ol pale‏ كابدانوف 
مثلا - إلا اني كنت لا أفتحه الا ادرا »> صارف] أغلب gis‏ في 
انشاد الشعر » وكنت biel‏ عن ظبر قلب Tes‏ من القصائد . كارن 
دمي يضطرب © قلي pe‏ بغبطة عذبة . كنت أترقب (Gas‏ 
مذغورا لا أدري ما هو» مبلبل الفكر على الدوام ومستعداً لاي شيء . 

كان خبالي يلاعب افكاراً ثابتة ويدور حوها » كالسحابة عند السحر 
حول برج الاجراس . كنت اتحول الى حالم » الى حزين » بل أحيانا » 
كنت أسكب الدموع . لكن خلال كل هذا كانت تتفتح حماة شابة 
فوارة » كالعشب في الربيع . 


كان عندي حصان » كنت أشد السرج عليه ينفسي . أذهب عدوا 
Pay‏ جداأ» بفردي . وأتصور نفسي GLAD‏ فارسا يخوض الوغى © 
- والريح تصفر في أذني ! - وكنت أحبانا أرفع وجي الى السماء © 
وتغمر روحي المتفتحة بأنوارها الصارخة وزرقتها الصافية . 


م يكن قد تداخل نفسي » Go‏ ذلك الحين > بوضوح > صورة أية 
امرأة » أو أي شبح للحب 6 إلا انه كان في كل ما يعن" مخاطري » 
dy‏ كل ما aS‏ أشعر به » كان oct‏ احساس نصف واع ومكنون » 
معرفة غريزية سابقة لشيء بديء 6 عذب عذوبة لا نهاية هما » 
شيء انثوي .. 

كان ذلك الترقب يتملك GLE‏ بأجمعه : كنت أتنفسه » كان يحري في 
dss‏ 6 في كل نقطة من دمي .. وبعد حان حدث ما أرضى انتظاري 


. الإرضاء‎ al 
كانت الفبلا التي نسكنها تحتوي على بناء رئيسي من خشب مع صف‎ 
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أعمدة على الجانبين بفضبان الى جناحين واطئين » كان يشغل الجنساح 
الأسر مشفكتورة صغيرة للورق الملون .. كنت أذهب a‏ غالبا . كان 
فيه ما يقرب من عشرة غلمان هزلى > شعورم Late‏ © على وجوههم 
أمارات الكحول المىكر » برتدون أسمالاً قذرة » مطلبة بالزيت © يعملون 
وقوفا على الرافعة الخشمة التي تدر جموعة الطبعات المريمة . Sy‏ 
Jif‏ أجسامهم الضعيفة » تطبع رسوم الخطوط المتشابكة الملونة 
على الورق . 

أما الجناح الأيمن فكان شاغراً » معدا LEM‏ 

وني يوم من الأيام » بعد مضي ما يقرب من ثلاثة أساببع على محيئنا » 
فتحت أبواب النوافذ بصخب 6 ولحت وحود نساء . 

كان قد أصبح لنا جيران . واني أذكر ان أمي عند المساء سألت 
الطاهي الذي بقف على خدمة المائدة عمن يكونون القادمون الجدد . 

ولما ”معت بأنما pried sill‏ زاسکین رددت على الفور بوقار : 

. برنسدس‎ bee 

ثم أضافت : 

— بالمقين » فقيرة . 

Solu Bele‏ جئن في ثلاث عربات »2 بلا أتباع ولا حشم . أما 
أأثبن » فلا ساري Co‏ مطلقاً . 

ردت امي : 

«Ge —‏ إلا اني أفضل ان يكون الأمر على هذا الشكل . 

نظر أبي المها ببرودة » فسكتت . 


\\ 


وبالفمل » لم يكن للبرنسيس زاسيكين ان تكون ميسورة الحال : 
فالجناح الذى استأجرته كان عتيقا » صغيراً » واطئاً » الى درجة أرن 
الناس الضعيفي الحال برفضون السكنى فيه .. 

ومن Gok‏ » فاني لم اكن أعير لتلك الأقوال اقل انتباه . وبصورة 
Lele‏ اني كنت قد فرغت Gy‏ من قراءة مسرحبة د قطاع الطرق » 


¥ - 


كنت قد اتخذت لنفسي sole‏ التجوال في حديقتنا کل مساء » وبندقيتي 
تحت ذراعي › أتصد الغربان . وكنت Liles‏ اكره تلك الطبور الشرهة 
والحذرة الماكرة أشد الكره . وكعادتي » نزلت الى الحديقة » في ذلك 
المساء » واجتزت جمسع الممرات بلا جدوى : إذ صارت الغربان تعرفني» 
Yaad ob,‏ الضار يصلني UT‏ من بعبد جداً . كنت nel‏ على غير هداية» 
واقتربت من السياج الذي يفصل « أرضنا» بشريط ضيق عن الأرض 
التابعة للجناح الأمن . 

كنت أمشي »© مطرق الرأس »> حين خيل الي أني pel‏ صوتا › 
cull‏ نظرة من خلال السياج » ووقفت مذهولاً ... اذ شاهدت 
مشهداً غریبا . 

كان على بعد خطوات مني » فوق الأرض الخضراء المزروعة بالغرانبواز» 
كانت تقف فتاة طوبة » ممشوقة القد * ترتدي UF‏ وردياً (bbe‏ وتضع 
على رأسها منديلا أبيض bt.‏ بها أربعة شباب . وكانت هي تضرب 
كل واحد منهم بدوره بزهرة من تلك الأزهار الرمادية » التي لا يحضرني 
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اسمها » إلا ان الأطفال دعر فوتها foe‏ : تلك الزهرة الي تتطابر أحزاء 
Gyo Bis‏ عندما تصطدم بمادة صلبة . وكان الضحايا يقدمون جبيئهم 
بقدر كبير من المبادرة والسرور > وكان في حركات الفتاة ( التي كنت 
أشاهدها (GL‏ قدر عظم من السحر ومن OLE‏ الآمر والمازىء » 
ومن اللطف ومن الأناقة الى Ue‏ كدت فه أن أطلتى صرخة مفاجأة 
واختطاف .. كنت اعطي أي شيء في Ml‏ کي أظفر بضربة من تلك 
الأصابع المعبودة » أنا Lal‏ 

زلجت Gada‏ على العشب › ونسيت كل شيء > ورحت ألتبم بعيني 
تلك القامة المبفاء اللدنة » وذلك العنق الصغير > تلك البدين الجملتين .. 
ذلك الشعر الأشقر المتشعث قلبلا تحت المنديل الأبدض »© تلك العين 
الذكية » النصف مطبقة » تلك الأهداب » وذلك الخد الحمل .. 

وعلى حين غرة قال صوت أمامي : 

- قل اذن » يا فى > هل تظن أنك تستطيع ان تتفرس على هذا 
الشكل في وجه الأوانس اللواتي لا تعرفبن ؟ 

ارتعدت. . وبقيت لا أستطيع حراكا .. كان يحسني بعبنيه الساخرتين 
شاب بشعر أسود قصير جداً . ومن الطرف الآخر من السياج © وفي 
اللحظة نفسها دارت الفتاة عنما نحوي .. وشاهدت أا عبنين واسعتين 
رماديتين في وجه يتحرك بغتة بهزة خفيفة » ثم انفجرت بضحكة عالية » 
UL‏ عن أسنان olay‏ › وقوس Lele‏ الفتاة يشكل غريب . احمر 
وجهي JR‏ بثير الشفقة » والتفطت بندقتي » وهرولت راجما > 
وأصداء الضحكات تلاحقني . ووصلت الى غرفتي > وارقبت على السرير © 
ole,‏ وجهي بين راحتي . 

كان قلبي Git‏ خفقانا جنونب) . كنت أشعر بالخجل والغبطة » 
ul,‏ فريسة اضطراب ل أشعر له من قبل مشلا . 


۱۳ 


وبعد ان استرحت » سرحت شعري » ونظفت بالفرشاة شابي » ونزلت 
لسرب الشاي . 

كانت صورة الفتاة وج أمام Sr‏ ‘ وكان قد هدأ روعي € لكن 
قلي كان منقيضاً بعذوية . 

: فحأة‎ gl gl 

- ماذا بك ؟ هل PGE cum,‏ 

كان 0 ان اروي له كل سي ء > إلا أني قاسکت واكتفيت 
بالابتسام ay . Cee‏ ان أذهب الى النوم درت ثلاث دورات حول الغرفة 
على duel, i.‏ — دون أن أدري لما cub‏ رأسي بزبت الشعر . 
gel od,‏ النوم . واستدقظت لحظة قبل بزوغ الفجر » ورفعت a‏ 
ونظرت حولي - Golly‏ يغمرني - وعدت الى النوم . 


—-"- 


كانت اول فكرة خطرت لي عندما أفقت من نومي : 

> كيف أصنع لأتعرف إلبهم cf‏ 

نزلت الى الحديقة قبل تناولي الشاي 2 لكني تحنبت الاقتراب من السباج وم 
الاحظ أي انسان بتنفس . وبعد الشاي رحت ورجعت 6 ومررت امام 
« جناحهم » عدة مرات » حاولا أن اكتشف من بعبد سر النوافذ المغلقة .. 
وفي لحظة » ظننت اني لمحت Gey‏ وراء الستار' » فأسرعت في الابتعاد . 


قلت لنفسي 2 وأنا اتحول دون غاية على المضبة الرملية التي تند امام 
نيسكوتشني : 


١4 
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د حب من كل بد أن أتعرف bl‏ . لكن كيف ؟ هذه هي المسألة ..» 

كنت أستعيد تفاصل لقائنا مساء الأمس » بأدق أجزائه ¢ وأستعيد 
المغامرة كلها . كان ضحكها الذي استثارني اكثر من أي شيء وما 
أدري لادا .. 

be‏ كنت أتهوس وأتخيل جيم أصناف الخطط © by‏ القدر قد 
تكفل بايحاد المنفذ . 

فأثناء gle‏ تلقت امي رسالة من جارتنا . كانت تلك الرسالة مكتوبة 
على ورقة رمادية ل عادية جد ومحتومة east‏ الأحمر ¢ 5 9 des dm‏ 
عادة في دوائر البريد » او على شجب زجاجات gH‏ من النوع الرخيص» 
وني تلك الرسالة IS‏ العبارات » الكثيرة الأخطاء اللغوية والإملائية» 
Wo Sy‏ الخط » طلىت البرنسدس من امي ان Lipset‏ عونا dle,‏ . اد 
نفوذها > ومنوط بهم مصير البرنسيس وأولادما 6 اذ كانت طرفاً 
في دعوى ضخمة © وكتبت : 

« اتا أتوجه الم » كإمرأة فسة الى امرأة des‏ . ومن الجهة المقابلة 
سعدني ان انتبز تلك المناسبات .. » 

. ان تحضر ازيارة أمي‎ Lb الختام » رجت المرنسيس ان دسمح‎ ds 
ترك رسالة « امرأة نسلة » بلا‎ yl ol ¢ sill تدري من تسنلشير . ومن‎ 
جواب لأمر غير وارد - وخاصة انها برنسيس 6 فوق ذلك كله ! لكن‎ 
بالفرنسة شيء في غير محله » وكان‎ US ما العمل ؟ كان يبدو أن كتابة‎ 
إملاء أمي بالروسية ليس على ما برام . وكانت هي تعرف ذلك © ولا‎ 
. تريد ان تحرج موقفها‎ 


١6 


وقعت عودتي - في نفس أمي - موقعاً Cole‏ . فقد طلبت إلى أن 
أذهب من فوري الى عند البرنسيس of,‏ أشرح لما» بأنه يسعدة Cs‏ 
ضمن نطاق امکانباتنا ان نقدم خدمة الى Lele‏ السمو » وانه رشرفنا أن 
نستزار في ما بين الظبر والساعة الواحدة . 

كان التحقيق المباغت ارغبتي الخفية » قد GF‏ فرحا وخوفاً مهما . 
لكني ل أترك أساريري تنم على شيء . وقبلى ان أذهب لأداء المهمة 
صعدت الى غرفتي ووضعت ربطة fie‏ جديدة > وارتديت بذلة رسمية . 


اذ كنت أرتدي في النزل سترة قصيرة» برقبة منخفضة © رغم احتجاجي. 


- هب 


دخلت الدهليز الضق وغير المعتنى به » دون ان أقكن من السطرة 
على ارتعاش لا إرادي . cud,‏ لمخادم كبل تنسمه الشيب © بوحه 
برونزي وعمنين باهتتين صغيرتين كأنها عبنا خنزير . كان على جبينه وعلى 
صدغيه أخاديد عميقة م أشاهد ما مشلا من قبل . کان ht‏ 
بين يديه صحنا فيه حسك سمكة »> حين شاهدني دفع dey‏ الباب 
لمفضي الى الغرفة الثانبة » وهو بسألني بصوت خشن : 


— مادا ترغب ؟ 


- هل البرنسيس زاسيكين في منزها ؟ 


صرخ صوت مبحوح من وراء الباب : 
= بونمفاس 1 


أدار الخادم لي ظهره بصمت › وبسط أمام ناظري ثياب الخدم الرسمية 
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التى برتدما والهترئة بفظاعة عند مشطي الكتف » وقد سقطت أزرارها 
إلا زر واحد صدىء عليه وسم المرنسيس © ووضع الصحن على الارض © 
وتر كني وحدي . 

: الصوت الممحوح‎ JL 

- هل ذهىت الى مخفر الشرطة ؟ 

أجاب الخادم متمتما » فقالت له : 

د تقول .. هنا شخص ؟.. أبن اللاك اجاور لنا؟.. أدخل 21 

ظهر الخادم أمامي من جديد » وانحنى لبلتقط الصحن » وهو يقول : 

- تفضل بالدخول الى المبو . 

أصلحت هندامي سرعة ودخلت « البو » . 

كنت في حجرة صغيرة » غير نظيفة 6 Wife‏ بفرش فقير by‏ تحال 
وعجلة . كانت امرأة في المسين من عمرها »2 جالسة على مقعد كبير 
مكسور الذراعين » الى جانب النافذة . كان ترتدي OF‏ عتقا wh‏ 
اخضر » وملفحة رقبتها بقطعة شال مبرقش من الوبر . كانت تاتممني 
يمتها السوداوين الصغيرتين التہاماً . . 

اقتربت منها وحميتها : 

- هل لي الشرف بمخاطية البرنسيس زاسيكين ؟ 

- نعم .. أنا هي . وانك نجل السيد ف .. ؟ 

- نعم » يا برنسيس .. لقد عبدت والدتي إلي ان أنقل رسالة اليك . 
تشاهدها J‏ مكان Gla‏ 


alt,‏ الا خراب أمن. ‏ صقت I‏ وهي تنقر على زجاج 


5 الحب الأول «؟» 


النافذة بأصابعها المتورمة الجراء . وعندما انتهمت » راحت تتفرس في 
وحوى من دل دك . م قالت أخيراً : 

-- سن دا . سأجيء JR‏ تأكيد 7 1 أنت pil‏ ! 1 هي نك 
ادا ١‏ يكن 3 dl‏ تطاول ؟ 

أجىت 3 تردد لاإرادى : 

Gle pte i. - 

أخرجت البرنسيس من poe‏ بعض الأرراق ملطخة بالدهن 6 ومخردشة 
الخط » وقريتها الى lal‏ وراحت تفك حروفها . 

م a lend watt‏ نوي »> وقالت ؛ وهى يل کر نا 

- السن dH‏ أرجوك » لا تتكلف ole JI‏ ¢ 11 شىء عندى 
ies‏ 

قلت في نفسي : 

) ودف‎ sas الى‎ ons ) 

وألقيت نطرة تقزز على قامتها الوسخة . 

ds‏ تاك الاحظة بالضط ¢ فتح wh‏ آخر 6 وظمرت alts‏ المارحة على 
العشة ورفعت LSI lees will, laa‏ .4 هرء . 

قالت البرنسيس وهى تشير يبمرفقها: 

- انها Gul‏ . رينوتشكا »> هذا نجل جارن السمد ف .. ما Ele}‏ 
Peli)‏ 

تنمت .. وقد تملكنى الخحل > bh,‏ أهب راقفاً : 

. Abo — 

cL. , =‏ هو؟ 

‘A 
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يارو فيلس م 

eos EMIS ine! ib pall 3 عجنب | لقد عرفت مفوضاً‎ — 

كانت الفتاة تتأملني بنظرتها المازئة > وهي تغمز بعينيها بنعومة > 
ورأسها مائللا قلملا على جنب . 

ثم خاطبتني قائلة : 

orm aa) —‏ لى ان L Asi,‏ سيك فود یار . 

أرجفتنى نبرة صوتها الفضة رحفة عذبة . وأضافت : 

-أنت wy‏ ان أناديك هتكذا» أليس كذلك ؟ 

- تلحلحت قائلا : 

! اذن‎ US, - 

: المر نسدس‎ att 

0-35 أن acl‏ ادن ؟ 

: من سول راہ‎ go 8 5 تحمها الفتاة‎ ١ 

— نعم يا آنسة . 

= هل تريد اركف تساعدلى على حل pall US‏ 3 ؟ ur Shai‏ هنا 
الى غرفتي .. 

خرجت هي من « الو » وهي تأتي يحركة من رأسها . فاقتفيت خطاها. 

كان أثاث المجرة Gil‏ دخلناها مرتب بذوقى اكثر من « الهو . 

لكن ؛ لكي أكون صريحا » اني لم ألاحظ الفارق lpi‏ : اذ كنت 
امشي كالذي يشي أثناء النوم » وأحس في كل DLS‏ بنوع من المية تكاد 
تلامس islt!‏ 


5 


تناولت pl‏ نسدس الصغيرة كرساً 6 وجاءت LK‏ صوف احمر وحلتها 
بعناية » وأشارت d‏ على مقعد اماما ¢ ووصعت الصوف بين بدي 
الممسوطتين . 

كان في كل حركاتها بطء مرح ؛ وكانت الابتسامة نفسهأ تر حف على 
جانب bois‏ المتفتحتين . وبدأت تلف الصوف على ورقة مطوية » حين 
شعت “Yo thd‏ بنظرة خاطفة ومنيرة »“ أخفضت لحا طرفي رنما عني . 
ky‏ كانت عشاها اللتان © هما في العادة » نصف مغلقئين تنفتحارن 
بكل وسعھا » كان وجبها يتغير في الحال كأن شماع الشمس قد ثمره. 

: بعد فترة من الزمن‎ gl 

- ماذا فكرت عني المارحة b‏ سيد فولديمار ؟ افي اراهن انك حكت 
على بصرامة .. 

- أا برنسيس .. ل أفكر بشيء اطلاقا .. كيف استطيع انف 
امح لنفسي . ان ... 

ردت علي تقول : 

-اصفي إلى جمد . انك لا تعرفني بعد . أ8ا رعناء.. نصف 
خبولة . انت في السادسة عشرة 6 أليس كذلك ؟ ان في سن الواحدة 
الحقيقة Gls‏ .. 

وسكتت »© ثم اضافت : 

- وأن تطبعني » هبا » انظر إلى جهاراً . . IU‏ تخفض dis‏ 
db‏ الوقت ؟.. 


كان اضطرابي قد ازداد الى ابعد مدى »© بيد اني رفعت رأسي . 
Ye‏ 
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كانت ats‏ دائما » لكنه كان GLE!‏ من نوع آخر » ابتسام الاستحسان 
والرضا .. 

قالت خافضة الصوت سيرم رقمقة : 

- انظر إلى جبداً .. اني لا استكره ان تنظر إلى .. اف dita‏ 
تعجبني » وأحس اننا gunn‏ صد رقن ps‏ .. 

: Ke bys وحمت‎ 

ti, -‏ » هل أعجبك ؟ 

شرعت أقول : 

- يرسيس .. 

-اولا » gob‏ زينايدا ألنكسندروفنا .. ثم » ما هي هذه العادة التي 
يألفها الأولاد ؟.. معذرة » أريد ان أقول الشبان — في إخفاء عواطفهم 
Laas‏ . ان ذلك صالح للاشخاص الكبار . اني اعجبك › أليس كذلك ؟ 
طفيقاً . 53 أرما انها لا تتعامل مع صي © iF!‏ » ودر ما كارت 
cd UK.‏ مظهر الرصانة والطلاقة : 

- أي نعم » انك تعجبيني كثيراً » با زينايدا الكستدروفنا » ولا أريد 
ان itl‏ مشاعري .. 

هرت رأسها ببدوء 6 وسألتي : 

- هل عندك مربي ؟ 

- لا ٤‏ ل يعد عندي 6 die‏ زمن بعيد . 

كنت اكذب كذباً فاحشا : كان قد مضى اقل من شر على رحمل 
الفرنسي .. 

mat: aS انت إدن شخص‎ Leal 


۲١ 


وضربتني ضربة خفيفة على أصابعي : 

! راحتيك مبسوطتين‎ Gi 

وراحت تلف الصوف بتقان .. 

انتبزت عندما أخفضت بصرها لأتفحصها خلسة اولاً» ثم بصورة 
جريئة اكثر فأكثر . وبدا لي وجهما اكثر فتنة مما بدا لي في عشية الدوم 
الفاثت » کان كل ما فيه دقيتى 6 ذكي » جذاب .. كانت تدر ظهرها 
للنافذة المسدل Yee‏ ستاراً اببض »© كان خط من glad‏ الشمس we pele‏ 
من خلال فرحة القماش > ودغمر الضماء شعرها الدخاني والدهى . كانت 
رقمتها Wy‏ ومستديرة فوق كتفها » وصدرها حنون eee‏ . كنت 
أتأملبا .. وم كانت عزيزة Us‏ وقريبة مني ! كان مخبل إلى اني اعرفها 
منذ زمن بعد » واني م اعرف شيثا » وم أعش قبل رؤبتي ها .. كانت 
ترتدي وبا قاتم اللون > بال » ومطرز . وكنت أود لو أحس بنعومة كل 
شيء من ثدايا شاا . كنت اواحهها » وقد عرفنا بعضنا pana‏ .. 

كنت اقول في نفسي : 

وان مقدمة be)‏ دطلعان دشيطنة من تحت تنورتها . gu‏ استطيمع 
ان اعيدها (sl‏ على Boland b.. re‏ “بأ A}‏ | 

وكدت أقفز من السرور » لكني تمكنت من ضبسط اعصابي ورحت 
jal‏ ساق 6 كا يفعل طفل وهو 0 Gash‏ . ۰ 

كنت سعدا كسمكة فى الاء » ولو تركت وشأنى Ue‏ غادرت تلك 
الححرة ١ eee‏ ۰ 

ارتفعت أهدابا بنعومة ولمعت عرناها sles‏ عذب »2 وابتسمت لي من 
جديد . قالت لي وهي تهددني باصعما : 

-؟ انك تنظر إلى ! 


YY 
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استحال لوني الى قرمزي . وقلت في نفسي متفجعا : 
دانها تدرك كل شيء . انها ترى كل شيء . لکن هل كان من الجائز 
ان تكون الحال على شكل آخر of‏ 
nas y‏ حاء صوت ح رک ص الخدرة الملاصقة م( جلدلة سف 5 
نادت البرنسيس الام : 
— زيما I‏ سلوفزرروف حاءك بقط صغير ٠‏ 
تفت زنئايدا : 
— قط صغير ! 
وهبت واقفة ورمت يكبة الصوف على GS)‏ وشرحت مسرعة . 
رصت انا اقا ٤‏ ووضعت الصوف على حدافة النافدة واحہت غو 
« الهو » “ وتوقفت Coys‏ على ite‏ الاب . كان قط صغير أنمر حالساً 
وسط الغرفة يديه منفرجتين . بسنا زينايدا جاثية على ركبتيها امامه » 
تحاول ان ترفم رأسه باحتراز. ووقف الى جانب الام بين النافذتين » 
شاب وسم or‏ فرقة الفرسان ¢ | phew‏ الشعر ll ($993 ‘ odarers‏ ¢ 
jab‏ العدنين . 
كانت زيبنايدا تردد : 
- ما أعجبه من قط ! فعبناه ليسا رماديتين ابداً » اما خضراوين . 
وک asi‏ كبيرتين 1.. شكراً فنكتور ايغوروفيكش . انت غرام . 
وعرفت انا في الفارس احد الشبان gall‏ كانوا في رفقتما المساء الفائت. 
eal!‏ لها نیح وهو حر ك مهماز» وسمفه 8 
— لقد عبرت البارحة LES! ge‏ في اقتناء قط صغير أغر بأذنين 
aS‏ . ان رغباتك لهي اوامر . 


۲۳ 


كان القط الصغير عوء مواء lias‏ » م راح Shand‏ الارض بلسانه . 

صاحت زننايدا : 

- أوه ! انه جائع .. بونيفاس .. سونما ! بسرعة ٠‏ لينا ! 

ودخلت الحجره خادمة ترتدي وبا lace‏ اصفر وشالاً حال لونه 
حول رقبتہا » حاملة بين يدها كأس Cod‏ ووضعته امام الحدوان الصغير. 
كان القط برتجف »2 ثم أغمض عبنه وراح Gab‏ ما في الااء . 

أحنثت 5 lols‏ رأسبا or‏ کاد بلامس الارض 6 ولاحظت : 

٤ -‏ لسانه صغير وفاقع الاحمرار ! 

لا شع bil‏ راح بخر . نمضت زينايدا وأمرت الخادمة ان تحمل » 
بلهجة اهمال تام . 

ابتسم الفارس وهو يعطف بنيته الرياضيه القوية في بذلته العسكرية 
ol #1‏ الجديدة . وقال لما : 

أجابت زينايدا : 

— بل dis‏ بدي الاثنتن 7 

وببنا كان هو ينحني لبقبل lew‏ ألقى Yo‏ نظرة من وراء كتفيها . 

كنت Gil,‏ هناك » لا أدري ان كان يحب على ان اضحك او اركف 
اصدر حكاً ار ان أسمت . 

5 asl, 6 المفتوح تمندور 6 خادمنا‎ wld لاحظت من شق‎ ins 
. الدهليز يشير إلى . فخرجت البه بصورة آلمة‎ 

:atl, 

— مادا تريد ؟.. 

۲4 
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أحاب همسا : 

أمك etd gif‏ عنك . اا Ade isle‏ لأنك لم تحضر 
لها الجواب . 

bl fay —‏ هتا عند doyb ius‏ ؟ 

اكش من ساعة . 

أعدت دون ارادتي : 

اكثر من ساعة ! 

م ببق لي إلا ان ادل « البو » واستأذن للانصراف . سألتني 
المرنسدس الصغيرة » وهي cud‏ نظرها d‏ عبني من حانب كتف الفارس: 

الى أبن ؟. 

- يحب أن أعود إلى SAU‏ . 

— سأخبر إذن انك وعدت بالحضور حوالي الساعة الواحدة . 

- هو كذلك با شاب . 

وأخرجت علبة تبغ واستنشقت نشوقا وعطست We‏ بضجج 6 وأعادت 
علي وهي تغمض عمنبها الدامعتين وتهر : 

هو كذلك . 

حبيت مرة أخرى » وتركت الحجرة مضطربا » ككل فق بشعر بإنظار 
مر sues‏ 

- زرا من جديد با سبد فولدیار ! 


تساءلت ot tf,‏ يدور وأتحاوزه : 


Yo 


loll >‏ تضحك طوال الوقت ! » 

كان الخادم يمشي على بعد خطوات ورأئي › ولا يقول Ce‏ » إلا 
راص ييه 

geal‏ أمي 2 وأظبرت دهشا لتأخري عمل البرنسيس كل ذلك 
الرفت : ات بشي ء § وصعدت غرفق . 

وعلى حين غرة تمرتني أمواج Lisle‏ من الضيق .. كنت أحبس 
دموعي الي كانت S356‏ 3 اجر ي 57 كنت Lil ye‏ ص الفارس 
بفظاعة . 


0- 


حاءت البرنسدس Bob)‏ امي ic‏ وعدت . انها تعحبها . 
أحضر المقابة » إلا أن أمي أخبرت gl‏ على مائدة الطعام انها أحدثت 
لدها الانطباع الذي تعطيه « امرأة عادية جداً » . وانها أسأمتها بشناعة 
بالحاحها في الرجاء على أن تتوسط لما عند البرنس سيرج © وانها dalle‏ 
3 دعاو كثيرة د قضانا مالمة dle‏ » » وعلمهبا أن کور 
مماحكة كبيرة إلا أن أمي أضافت بأنها رغم ذلك دعت البرنسيس 
في مساء الغد إلى تناول العشاء برفقة ابنتها . ( حين سمعت انا « مع ابنتها , 
أغرقت أنفي في صحني ) . وبررت أمي تلك الدعوة Ligh‏ جارة 
و« من فصملة GW‏ » فوى ذلك . 

أجاب gi‏ بأنه قد عرف في شبابه البرنس زاسيكين . وكارن 
رجلا fue Gap‏ » إلا أنه كان Cb‏ » بلا عقل . وكان اصدقاؤه 
ينادرنه « الباريسي » BY‏ أقام في العاصة الفرنسية مدة طويلة . كان 
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في البدء ely‏ الثراء ثم افاس في oll‏ . وتزوج - dy‏ يعرف السبب 
Cale.‏ » ريا من أجل المبر - ابنة قاض . ( وعلى هذا أضاف gh‏ 
Glee‏ انه كان في وسعه ان يتزوج امرأة daly . ) hail‏ بعد زواجه 
راح يعمل في البورصة © وأفلس افلا) GL‏ 

أطلاقت أمي زفرة طوبة وهي تقول : 

- أرحو ألا gh‏ لزيارقي اتقترض مي مالا 2 

لاحظ أبي yt)‏ 6 : 

- ليس في هذا ما يدعو إلى الاستغراب . هل هي تعرف الفرنسية ؟ 

بشکل رديء جداً : 

- فى tall‏ » ليس لهذا tel‏ .. فلت لتوك ¢ أظن » انك 
دعوت ابنتها معها . لقد أكد لي انبا فتاة لطيفة ومثقفة جداً . 

ردت أمي : 

_- كيف | يحب الاعتقاد إذن أنها لا تشه والدتها . 

- ولا والدها . فقد كان Uae‏ » إلا انه كان Me‏ 

سرت امي من جديد ٤‏ وعرقت 3 la bl ye‏ . وسكت ألم “كبتك 
وحدى Glan‏ أشد Gaal‏ طوال ذالك الحوار . 

وبعد ان فرغت من الطعام » نزلت الى الحديقة » لكن دون ان احمل 
gas‏ معى . کنت اقسمت ألا أقترب من ( سماج زاسيكين » » إلا ان 
قوة Lid‏ كانت تدفعني . وقد OW‏ سبب ! 

وها كدت اصل حتى لحت Luby‏ . كانت وحدها في مر ضضتى» 
في يدها كتاب » وقد سرحت مم خواطرها . انها م تفطن لوجودي . وكدت 
اتركها تمر » إلا انی صحوت في آخر لحظة وأصحت . 


التفتت Ga‏ دون ان تتوقف »2 وازاحت سدها Coke pt‏ ازرق عن 


۲۷ 


ردائ ا » ونظرت إلى » وابتسمت بنعومة وعادت الى قراءتها . 

ورفعت ow‏ عن رأسي > وابتعدت معتصر القلب 6 بعد فترة تردد . 

وتساءلت بالفرنسبة » ولست أدري لاذا : 

« من أا بالنسبة الها ؟ » 

سمعت وقع اقدام أليفة وراء ظبري . كان ذلك ابي الذي cb‏ بي 
بمشبته الخفيفة والسريعة . 

سألني : 

- أنلك هي البرنسيس الشابة 9 

- نعم انها هي . 

- انت تعرفبا اذن ؟ 

— نعم » رأيتها هذا الصباح عند والدتها . 

ووقف gl‏ في مكانه 6 ودار على عقسه ورجم على أثره . hes‏ 
حاذى الفتاة abe‏ بأنس . فردت ade‏ التحمة ببساطة ممزوجة بالمفاجأة » 
وتركت كتابها . ولحت اا انها تلع ابي بنظراتها . 

كان gl‏ برتدي Ge‏ شاباً asl‏ منتقاة » إلا أا كانت GE Uae‏ 
لكنه قط لم يبد لي رشق القوام » قط م تكن قبعته الرمادية مغطبة 
رأسه الذي وخطه المشب بتلك الأناقة . 

وعدت أدراجي واقتربت من زابدا » إلا انبا ل تجد على حتى 
بنظرة . انما عادت الى كتاما وابتعدت . 
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أمضيت Lae‏ وصبمحة الوم التالي في حالة من الحدر الحزين . 
حاولت ان Capel‏ جربت ان اطالم كابدانرف ©» لکن دون جدوى : 
كانت صفحات الكتاب » وسطور الصفحات تمر امام عبني دون ارت 
تخترق حدود النظرة العابرة السطحية . عشر مرات متتالىة » أعدت قراءة 
هذه ied‏ 

» کان حول سيزار pre‏ وض الممارك .. ( 

كنت لا أفقه US‏ مما كنت Ll‏ وطدقت الكتاب › وقمل العشاء » 
أعدت تسريح شعري »2 وطليته coy‏ الشعر من جديد » وارتديت بدلتي 
الرمية » وعقدت ربطة العنق الجديدة . 

: أمي‎ gil, 

— علام هذا؟ انك لست في الكلية بعد . الله وحده يعم ان كنت 
ستدخلما يرما . ad‏ أخطنا لك سترة 6 gly‏ تتركها لغيرها ليضعة ايام . 

عتمت » والبأس د يكتنف قلي : 

- لكننا brs‏ ضصوفاً . 

- أوه ! لعظمة قبمتهم ! 

كان يحب ان أطبع . فخلعت بدلتي Ler J‏ وارتديت السترة الصغيرة» 
إلا اني احتفظت بربطة العنق . 

جاءت البرنسيس وابنتها نصف ساعة قبل الموعد . كانت الام قد 
وضعت شالا أصفر فوق نوها الأخضر الذي كنت أعرفه . وحملت على 
رأسها قبعة بطل زا بأشرطة آرية . 


¥4 


منذ المده شرعت تتحدث عن CUT yl‏ متحسرة © تشك بوسبا» 
تئن Gal‏ يذيب الوجدان شفقة علبها . وتستنشق نشوقها وتعطس بصخب» 
LS‏ فعلت في يتما . كانت تدر LS,‏ نسيت لقب البرنسيس الذي تحمل » 
وهي - على کا ‘ وتلتفت wie‏ الدمين ودات المسار ‘ dls‏ کل 
dot‏ 6 وتحدث لضفها أثراً Coen‏ 

وعلى العكس »© كانت زينايدا متكبرة أعظم التككبر » بصرامة وعبوس. 
كانت تتصرف كأميرة حقمقمة ‘ كانت ملاحها باردة ‘ حامدة diay‏ 7 
كنت انكرها Sel yes‏ نظرتها وأبتسامتها : لكنها كانت مدر لى معدودة 
ball‏ » في ذلك الوضع الجديد . 

كانت ترتدي وبا خفرفاً » سداته من قاب وحمته من قطن 6 رمت 
عله خطوط زرقاء UU‏ . كان شعرها مسدلاً على كتفيها » 
بشكل اطاراً لوجببا . كانت تلك التسريحة تلائم أشد اللائة تعبير 
ملاعما الماردة : 

كان yl‏ جالسا الى جوارها » ويحدثها بذلك الأنس الناعم والطليق . 
وكان يشب نظره في عدذمها من حين الى حين 6 وكانت هي تتفرس في 
وجه بنظرة غرسة تكاد تكون معادية . 

كانا يتحدثان بالفرنسية » Gly‏ اذكر ان فمجة الفتاة الصافية وتلفظما 
الصحبح أثار منتهى اعجابي.. 

أما البرنسيس المجوز فكانت تتصرف بلا كلفة › تا کل بنہم » اک 
يكفي لأربعة اشخاص . وتطري أي طعام بقدم الها . 

كان وجودها al Gls‏ التي كانت تحبب على اسئلتها بنوع من 
الترفع الم : وكان أن دقطب حاجسيه أحبانا » لكن على صورة لا 
تكاد RS‏ 


و م 


twitter © baghdad library 


وم تنل زينايدا » كالبرنسيس العجوز » أي قبول لدى أمي . 

فقد أعلنت d‏ ألدوم Jul‏ : 

انها متكبرة » متعحرفة » ولمس 5ٌة من موحب + بسجاما على هيئة 
عاملة مغناج . 

رد al‏ على أمي : 

- انك على الأغلب لم تشاهدي قط dele‏ مغناج . 

- لمحفظني الله من هذا المنظر ! ومع هذا لست أشعر ان dle‏ 
لذلك بأسواً . 

- ان حالك ليست هي بأسوأ » بالتأكيد. لكن كيف اذن تمتقدين 
انك تستطبعي إصدار حم ؟ 

وطبلة فثرة الطعام ١‏ تتنازل زينايدا ان تعر اقل oll‏ لشخصي 
المسكين . وبعد الحلوى شرعت الام في توديم مضيفيها. قالت وهي 
توجه كامها الى أبوي بالحاف وبصوت مبكت : 

- اني اعتمد على ایتک › يا ماريا Lae Y yds‏ › ويا سوترفاسشفيتش. 
lol.‏ تريدان ؟ انتبت ©» الأيام dati‏ ! 

وفهقہت قبقبة منفرة وأضافت< 

-اني احمل لقب صاحبة السمو » لكن ما جدواه» اني اسألكئ) » 
ان كانت Guan‏ فارغة ! 

وحياها ابي باحترام GU ge Lig, bis‏ كنت dish‏ 
جانبه »2 في سترتي الضبقة » خافض الرأس انظر الى قدمي » of‏ حكم 
عليه بالموت . فالطريقة التي عاملتني زينايدا يها سحقتني سحقا. م كان 
استغرابي be‏ > عندم- | هرت هي امامي وهمست لي سسرعة وفي 


نظرتها دلم : 
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- تعال غداً في الساعة الثامنة مساء . هل تسمع » احضر ولا تنسى.. 


وفحت ذراعي على مصراعبهما من الشدة . لكنها كانت قد انصرفت 
بعد ان ألقت على شعرها مندياما الأسض . 


-V- 


في الساعة الثامنة تماما > كنت مرتديا gly‏ الرسمبة ومسرحا شعري 
تسريحة الديك ادخل jas‏ جناح البرنسيس . 

تفرس الخادم في“ بعين LS‏ وم يكد يتحرك لاستقبالي او يتحرك 
عن مقعده . ووصاني اصوات بهجة من « البو » . ففتحت الماب وتراجعت 
مشدوهاً . 

كانت زيئايدا واقفة على كرسي » وسط المحرة » تحمل في يدها قبعة 
كبيرة » يحيط يها we‏ رجال » يحاولون ان يضعوا أيديهم في القبعة 
التي كانت هي ترفعبا الى اعلا » وهي تهزها بعزم . 

عندما لحتنى صاحت فوراً : 

- انتظروا » انتظروا | هذا هو مدعو حديد.. محب ان تعطوه 
ورقة صغيرة ايضا ! 

وقفزت عن كرسيها واقتربت مني وسحيتني من كمي : 

— تعال اذن !.. لاذا ERE‏ هنا؟ يا اصدقائي » أقدم لكم السيد 
فولدمار » نحل bile‏ . وهؤلاء السادة الدين ترام هم : الكونلت مالنفسي» 
والدكتور ul)‏ والشاعر مايدانوف © ونيرماتسكي نقيب متقاعد » 
وساوفزوروف » الضابط في فرقة الفرسان الذي سيق لك ان شاهدته 
البارحة . آمل ان تتفاهم معهم . 
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اني لى اجب احداً من جراء ارتباكي . ل یکن الدكتور اوشلين إلا 
الرجل الأسمر الذي سامني LUG Lys‏ في يوم سابق في الحديقة. وكنت 
لا أعرف الآخرين . 

عادت زينايدا تقول : 

— كونت | حضر ورقة صغيرة للسمد فولديمار . 

كان الكونت GE‏ بهي الطلعة »> غاية في الآثاقة » مشدوداً بأربعة 
دبابيس » بشعر فاحم » وعينين بنبتین جذابتين » وأنف دقيتى » وشوارب 
صغيرة تعلو شفة دققة . فاعترض UG‏ : 

. فبذا السبد لم يراهن معنا‎ a 

ووافق على اعتراضه كل من سلو فزوروف © الذي قدم لي كنقيب 
متقاعد » وصاحا tl‏ 

aS JR - 

كان oa‏ المتقاعد في الأربعين من عمره ؛ له وجه موسوم بار 
الجدري » أجعمد الشعر كاعرابي » مقبقب الكتفين » مقوس الساقين . 
كان برتدي بدلة عسكرية » بلا رتبة على الكتفين » وقد انفكت أزراره . 

أعادت الفتاة : 

- أحضر الورقة بما اني أقول لك . ما هذا التمرد ؟ انها المرة الأولى 
التي نستقبل بها السبد فولدهار في رفقتنا » ولا يلبق بنا ان نطبق 
القانون علبه بصرامة شديدة . هيا » لا تدمدم . اني اريد ذلك ! 

أتى الكومت بحركة Lp‏ ملامة ومعارضة » بد أنه أحنى رأسه 
بإذعان » وتناول ريشة في يده البيضاء بأصابعها المغطاة Alby‏ » وانتزع 
قطعة ورف Eris!‏ يكتب . 

Kee لوشین‎ ew 


۳۳ الحب الارل — crn‏ 


- اسمحي على الأقل ان نشرح اللعبة الى السيد فولديار .. إذ أنه 
ضائم Lin‏ لا يفقه من الامر Cee‏ اسمع شاب »© اننا نلعب tid‏ 
la JI‏ 5 فالبرنسيس هي المغر'مة 6 والذي سبقع الحظ ale‏ ولسحب 

le cull‏ نظرة غامضة » وبقبت Gil,‏ في مكانى جامداً » ضائما 
3 حم متعب . وقفزت lula‏ من حديد على كرسميا » وراحت AF‏ 
القبعة . وكان الآخرون يتهافتون من حوهما . وفعلت انا مثلم . 

خاطبت زينايدا شاب طويلاً » نيل الوجه 2 بعبنين صغيرتين » حسير 
النظر » دشعر أسود طويل جداً “ قائة : 

- مابدانوف ! مابدانوف حب ol‏ تقوم بعمل خير 6 wy‏ وان 
تتخلى عن ورفتك لصالح السد فولدعار » کي بکون له حظان بدلا من 
حظ واحد . 

حرك مايدانوف رأسه بالنفي » ونثرت هذه الحركة cd‏ الكشفة . 

كنت bh‏ آخر من يساحب الورفة. وفضضتها .. أوه ! Alb‏ »2 
قبلة ! ليس في وسعي ان أعبر عما شعرت وأنا اقرأ تلك UH‏ 

: ge U4, صرحت‎ 

- قملة ! 

صفقت البرنسيس لي : 
قلي GIL‏ : 

- وأنت » هل أنت مبتبج ؟ 

rt 
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همس بلوفزوروف لي : 

— بعني ورقتك . J!‏ أدفع للك ane‏ رويل : 

أجبته بنظرة ساخطة » صفقت لها زينايدا » cle,‏ لوشين : 

! فعلت‎ Coe — 

ثم أضاف : 

وعم هذا » وبصفتي gy‏ الاحتفالات » حب أن ا على gobi‏ 
جيم القواعد iy‏ . ضم ركبتك على الارض با سند فولد یار : انه 
aba‏ 

كانت زينايدا واقفة أمامي » BL‏ رأسها على جنب GIS‏ تريد ان 
ترافي بصورة افضل . J day‏ بدها بوقار . كنت لا أرى بوضوح ee‏ 
كنت أريد ان اضم US,‏ على الأرض » GH‏ وقعت على ر كبتي» وقربت 
Git‏ من يد الفتاة GLX‏ أخدش أظفرها أربنة أنفي . 

ساعدني لوشين على النبوض © وهو يقول : 

تماما ! 

وبدأت id‏ الرهان . وأجلستني زينايدا الى جانا . 

Ul‏ غرامات يكن ان تخطر على بال لم تستنبطها ! وفي مرة » مثلت 
هي نفسها التمثال » واختارت كقاعدة له ذيرماتري القسبج > وارنمته على 
أن يستلقي على الارض bgt ol,‏ وحهه 3 حخضية ., 

كنا لا نكف عن الضحك ؛ والقبقبة . كان كل تلك الضحة » وكل 


Yo 


غير المنتظرة مع أشخاص لا أكاد أعرفهم - أحدث كل هذا في 
نفسي انطباعا (lube‏ خاصة aly‏ التربية التي كنت نشأت علبماء جعلت 
مني دبا متوحشا » Cee‏ منعزلاً زاهدا » بورجوازيا مستقها Celt‏ كنت 
أشعر بالثمل دون أن أشرب . كنت أضحك وأصبح أعلى من الآخرين » 
الى درجة ان البرنسيس العجوز » النى كانت في الحجرة المجاورة تستقبل 
رجل قانون من باب إبفرسكايا » والذي سبق لها أن دعته للتشاور معه » 
أطلت برأسها من الباب » ووجهت إلي” نظرات قاسية . 

كانت سعادتي كبيرة الى حد م يكن مني معه أن اکور 
مثاراً للضحك ‏ أو أن أفقد اعتباري . كانت زينايدا مستمرة في إعزازي 
وإكرامي » ومحتفظة بي الى جانبما . وأمرة احد « المراهنين » أن نغطي 
رأسنا » هي وأا > بشال واحد» وأن أعترف لها « بسري » . والتقى 
the,‏ فجأة وحدها » منعزلين عن باق العام » متدثرين في عتمة خانقة » 
غير شفافة » معطرة . كانت عبناما تمعان كنحمتين » وكانت شفتاها 
منفرجتين تفوحان برطوبتهما » تكشفان عن أسنانها البيضاء » كان شعرها 
يلامس وجهي ملامسة خفيفة » ويحرقني . كنت USL‏ وكانت تبتسم لي 
ابتسامة غامضة ساخرة . 

: آخر الأمر » مست لي‎ cy 


فرحي ec‏ عندما Pipe‏ بقوه على أصابعي لتعاقبني على لحظة شرود.. 
وتعمددت das‏ دلك ان أشرد sels‏ ¢ إلا أنها مَس أصابعي 6 وحكدت 
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أمدها لتنزل عليها العقاب » إلا انها كانت تكتفي cle‏ ! 

أي شيء لم نقم به خلال هذه السبرة : سانو » أغان » رقص » عبد 
غجري . تنكر نيرماتزسكي GLY‏ دب وأسقي ماء مالحة . لعب الكونت 
لعبة المشعوذ بأوراق اللمب » وبعدها خفتى الورق ووزعه علينا كا في 
لعمة الويست » إلا انه احتفظ بالأوراق المتشابهة بألوانها لنفسه ٠‏ على هذا» 
أعلن لوشن ان دله الشرف ان منئه » . وأنشد مابدانوف لنا مختارات 
من قصمدته الاخيرة : « القاتل » . ( كانت المدرسة الرومانطيقية هي السائدة 
Lie‏ ) . وكان في 25 نشرها بغلاف أسود والعنوان باون pall‏ القاني . 
وسرقنا قبعة رجل القانون › وأرغمناه على ان برقص لنا رقصة روسية 
ليفك pel‏ قبعته » وأرغم بونيفاس الكبل على ان يغطي رأسه بقبعة 
نسائىة » bu‏ وضعت زينايدا على رأسها قبعة رجل .. والشرح يطول .. 
اني GSI‏ عن كل الماقات اللطيفة التي خطرت لنا ونفذناها .. 

كان Gary jis‏ وحده جالسا في زاوية مكفبراً » وكان لا خفي 
سوء مزاجه .. كانت عبناه تحمران أحياناً من احتقان pall‏ © ويصير 
وجبه قرمزي اللون . ويبدو هو كأنه على وشك ان ينقض علينا 
ويطرحنا على الارض »2 ”ا بغلب اللاعب الدمى . لكن كان يكفي ان 
تنظر مضبفتنا المه نظرة قاسية » aly‏ تنذره باصبعها كي ينسحب من 
جديد الى وحدته . 

وفي النباية بلع الإعياء بنا مداه » Go‏ ان البرنسيس العجوز نفسها 
- التي كانت قد أعلنت لنا بانها لا تتعب > وان الصخب مها اشتد لا 
بزعجما ‏ اعترفت لنا انها تعبت .. 

وقدم العشاء » عندما مرت ابرة الساعة على الحادية عثشرة . وكان 
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مكونا من الجين GUI‏ وبعض النقانق » التي وجدتها من أطبب لوم 
العام . ob,‏ هناك زجاجة نسذ واحدة » ومن الصنف الشاذ » في الحقيقة. 
كان لون الزجاجة اسود تقريباً » ها Gee‏ واسع > وفبها نبيذ له رائحة 
ردت الدهان . وم يشرب أحد منہا . 

وحاين استأذنت للانصراف » كنت سعيداً تعبا . . Leis‏ ودعي 
زينايدا » شدت على يدي بقوة » وعلى فما ابتسامة معماة . 

كانت أنفاس اللمل الثقيلة Lb Jl,‏ تصفم gus‏ الناريين . كان في 
ol yl‏ رائحة الزوابع 7 والسحب القائمة تتجمع 3 السماه © وتزحف 
ببطء » مغيرة أشكا لها . والرياح خفيفة ترجف slot‏ السوداء 
ارتحاف dy. Gla‏ مكان ما من بعد » كان الرعد بزأر » أصما وحانقا. 
على أن أخطو فوقه . وأفاق من نومه ولحني » وأخبرني ان أمي غاضية 
las‏ على" » وأرادت ان ترسل من برهم بي الى الست ©» إلا ان gl‏ 
أمسكها .. 

كان من ole‏ ألا أذهب الى النوم قبل ان أتمنى لأمي dd‏ سعيدة 
of, «Lie Ly,‏ أطلب الها يركتها. اما في تلك اللملة فكان الوقت 
بصورة ظاهرة » قد فوت أوان ذلك . 

أعلنت للخادم اني أستطبع Ca‏ ان أخلم Ql‏ بنفسي 6 Oly‏ آوي 
الى السمر بر (guy‏ وأن أطفىء الشمعدان . 

ds‏ الواقع » جلست على كرسي ومكثت فترة طويلة جامد » كأني 
تحت تأثير السحر . إن ما كنت اشعر به كان جديداً » عذيا.. كنت 
كنت أحيانا أضحك ضحكا خافتا وانا استرجم ذكرى حديثة» وكنت 
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احمانا ارتحف وأنا افكر اني كنت عاشقا » وان ما اشعر به هو » 
بالفمل » الحب . 


کار وحه زیناردا اميل 6 نم بنيجس امام oF‏ 3 الظلام gat:‏ 
بنعومة » ويتنقل ببطء» لكنه 558 يغب . 


كانت شفتاها في ley Lbs‏ ابتسامتها الغامضة نفسها . Malic‏ 
تنظران إل خلسة » مستفسرتين »> متفكرتين »> رقيقتين » مداعبتين .. 
LS‏ 3 لحظة الوداع ; 


وفي آخر الأمر » نبضت ومشيت على مقدمة قدمي الى سريري » 
Lid‏ اية > مباغتة » Ute‏ ان افسد الصورة . ووضعت رأسي على 
sud‏ » بدون ان انزع Qld‏ .. 

ثم اضجعت لكن دون ان أغمض عبني » وفطنت بعد فترة الى ضياء 
cul‏ يتسرب الى غرفتي بين Eel‏ والفينة.. ورفعت رأس لألقي 
نظرة من خلال النافذة .. 

قلت لنفسي : 

« انها العاصفة » 

وبالفعل كانت العاصفة تهب © Logs‏ كانت لعدمة |> يسمع صوت 
رعندها 51 اعا كان بشاهد ةط Sant yan‏ تىرى 3 البسماء دون اركف 
تنفجر » والضياء cht‏ كجناح طير كبير جريح كسير .. 

Cane‏ واقفاً وافتربت من النافذة 8 وبقست على J‏ زلا حى 
السحر .. كان الضباء يجحرح الفلك .. بقبت Parle‏ وصامتا أتأمل الرمال 
الممتدة » وكتلة الشجر القاتمة في حديقة نيسكوتشني 2 وأوجه أبنة المنازل 
التي بدت لي مرتجفة ايضا مع كل لمان البروق . 
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كنت أتأمل ذلك المشهد » ولا استطيع ان اصرف بصري عله: 
ذلك Gul‏ الصامت والكتوم متوافق مع النزوات السرية لروحي . 

كان الفجر قد بدأ يطلع في الشفق القرمزي . ولمعمان الضياء 
cit, Caps‏ لاقتراب بزوغ الشمس . كانت رعشات الضماء تشاعد اكثر 
2G‏ الى ان غابت اخيراً مغمورة «النور الواضح والصريح للنهبار 
الساطم .. 

» روحي ايضا سكنت العواصف . . أحسست بتعب لامتناه‎ by 
ويسكمنة کی بىد ان صورة زينابدا الطافرة كانت تتسلط على‎ 
دافا . هي تبدو اكثر صحواً وإشراقا) في تلك الفترة » منفصلة‎ 
فوق‎ GSW عنقه الطويل‎ Gy عن كل رؤى غير مرضية © كالبجع‎ 
أعشاب المستنقعات . وفي اللحظة التي غرقت فا في سبات ارسلت اليها‎ 
. قبلة زاخرة باعجاب مطمئن‎ 

al‏ العواطف Uo)‏ » أبتها الآلحان العذية » Gul‏ الصراحة والطسة 
لروح عاشقة » أبتها الببجة المتادية لحنان الحب الأول » ابن انت ؟ 


-\- 
في صباح الغد » حين نزلت لشرب gl‏ أنبتني أمي - CSG‏ أقل 
ما كنت أنتظر - edb,‏ إلى ان أروي لها كيف أمضبت سهبرة العشية. 
أجبتها باختصار > مغفلا الكثير من التفاصيل © محاولا ان hel‏ الكل 


صفة لا قدمة mvs‏ 
ختمت أمي الحديث قائلة : 
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- لك ان تقول ما تشاء › فإنهم ليسوا أناسا كا ينبغي .. کا 
الأولى بك ان تحضر امتحانك على الذهاب الى عندم . 

ky‏ اني كنت أعل ان حسن الالتفات كله الذي كانت امي توجهه 
الى دراستي مقتصر على هذه الجملة > لذلك م أجد من المفبد الإجابة عليها. 

أما Gf‏ فإنه أخذني من ذراعي بعد الشاي » وقادني الى الحديقة » 
وطلب إلي ان أروي له رواية مفصلة عن كل ما شاهدت عند آل 
زاسكين . 

أي نفوذ عجبب كان يبسطه على » وكم كانت علاقاتنا غريبة ! 

كان gl‏ لا 4 يتم عملا (ge‏ لا pity ff gaye‏ حريتي . 
كان ا hs aa‏ حاز القول . + reve ce‏ عق 
سور جل ) كيت mee are‏ رف ل مثلي الأعلا » 
لقد تعلقت به بشغف Lar,‏ لولا انه كان يدفعني عنه طوال الوقت . 
ee Ae‏ ريدن a a Oe‏ ي إل et‏ 
لا ء UN‏ واحدة 6 ويحركة واحدة تتفتح روحي له کا تتفتح 
لصديق يفيض بلحس السلم ولمرب فهم رحم .. ثم فجأة كانت يده 
تردني fw‏ عنه » دون عنف › لكنبا كانت على كل حال تقصني .. 

كان ud‏ أن alas‏ نوبات حبور » وعندها يكون مستعداً لحن 
معي 6 لملهو LMS‏ ( كان gl‏ بصورة عامة يكلف (Rita yh‏ 
dy‏ يوم من الأيام - في يوم واحد فقط — داعبني بفائض الحنان الى ات 
كدت انفجر بالبكاء . ومع الأسف »كان حوره وحنانه يذوبان سسرعة 
ولا يتركان أثراً. ob,‏ تفاهمنا الاير لا يبين في علاقاتنا المستقبلة » 
كأنها كانت فيا براه النائم .. 


كنت أحاناً أتأمل وجه الببي ٠‏ الذي » الطليق .. فيرتجف قلي 
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ویندفع GIS‏ كله نحوه . . كان يكافئني بامسة حنونة عابرة © كأنه 
يفطن لا كنت أشعر به نحوه » ومن ثم ينصرف الى شيء آخر » ويتظاهر 
بفتور » علك سيره وحطكهة. وأا » من gant‏ » كنت أتجمع على بعضي 
وأتقلص وأفتر . 

كانت نوبات حنانه النادرة لا تحدثما Gle pai‏ الصامتة 6 انما تحدث 
على حين غرة » ودائًاً بصورة غير متوقعة . 

وبعد مضي زمن على هذه الحال » فكرت في طبيعته 6 وتوصلت الى 
النتمحة ASUS‏ : کان أن aire‏ كا كان ee‏ العائلية دصورة 
عامة . کان يحب Ce‏ آخر . وما كان حه قد قد نجم في تملكه والتملي 
به الى el‏ حد . 

قال لي في يوم من الأيام : 

-خذ ما تستطيع .. لكن لا تنرك نفسك تؤخذ أبدا . ارن سر 
الحماة كله هو في هذا: ار لا يلك الانسان نفسه ‏ لأحد ماأو 
لشيء ما - إلا لنفسه . ان بكون هو سبد نفسه . 

dy‏ مرة أخرى > كنت wel‏ مجادلة حول الحرية » بمفهوم الفتى 
الدمقراطي الذي كنت ee‏ . (حدث هذا في وقت كان فيه gh‏ 
« طا » gies‏ التحدث معه في أي شيء ) . رد علي بقوة : 

- الحرية ؟ لكن هل تدري فقط ماذا يستطيم ان يعطبها الانسان ؟ 

- ما هي إذن ؟ 

- إرادته » ارادتك . اذا كنت تعرف استعال ارادتك تستطبع اكثر 
من ذلك Cal‏ : ان تلك السلطة . اعرف ان تكورن حرا » وتستطع 


. تقود وتأمر‎ ol 
كان أبي بريد فوق كل شيء ان يتمتع بالحباة » ولقدفعل .. ريبما‎ 
ty 
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كان يشعر ol‏ لن يعيش طويلا : وفي الواقعم فقد قضى نحبه في الثانية 
والأربعين . 

قصصت ade‏ تفاصل زيارق لآل زاسكين دشواردها وواردها. کان 
ستمم ‘J‏ حاضر الاثتباه Jett wey‏ . وهو برسم Las (bbe‏ 
بطرف سوطه على الرمال . كان أحانا Gl‏ ضحكة صغيرة عابثة » 
وبشجعني على ان أستزيده سؤال صغير أو باعتراض . وكنت لا أجرؤ 
في اول الأمر ان bil‏ اسم زينايدا » لکن بعد حين لم أعد أستطيع 
ان اتمالك » وزججت نفسي بتلك القصيدة الغنائية . كان pty gh‏ على 
الدوام . ثم غاص في خواطره » وتمطى ؛ ونبض . 

وقبل ان يذهب » أسرج حصانه . كان أبي فارسا متازا » Gls‏ في 
فن ترويض أشد الخدول جموحا وشدة . 

- هل أرافقك با ابي ؟ 

أجاب » وقد عاد الى وجه تعبيره العادي العذب والمهمل : 

-لاء اذهب وحدك إن شئت . سأقول للحوذي الي باق . 

وأدار ظهره لي وابتعد يخطوات كبيرة . وغاب وراء الساج . كنت 
أشاهد قبعته من وراء cla‏ تسير . ثم دخل clin‏ زاسكين . 

م عكث مدة أطول من ساعة . لكن بعد تلك الزيارة ذهب الى 
المدينة ولم بعد إلا في السهرة . 

وبعد الغداء » ذهبت انا نفسي الى عند البرنسيس . كانت الأم وحدها 
في « الهو » » عندما gil,‏ حكت رأسها من تحت قلنوستها بصنارة الغزل 
Ql,‏ مباشرة ان كنت استطبع ان انقل لها استدعاء . 


أجبت وأنا اجلس على حافة الكرسي : 
- بككل مرور . 
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مدت البرنسيس لي يدها بورقة سبق لها أن خريشت علمها » وقالت : 

— حاول ان تنسخ بأحرف أكبر . هل تستطيع ان تنجزها في 
هذا البوم ؟ 

- بکل تأكيد » يا برنسيس . 

فتح باب الححرة المجاورة بهدوء » وأطل doy‏ زينايد! » وحه شاحب» 
مبلبل الفكر » بشعر مطروح الى الوراء . نظرت UL‏ ببروده Lipa‏ 
الواسعتين الرماديتين 6 عادت وأغلقت الاب هدوء . 


نادت البرنسيس العحوز : 
- زا !.. زنا !.. 


لکن زينا م تحب . 


حملت الاستدعاء معي » وأمضبت السهرة في نسخه . 


- بول 


بدأ تاريخ «هبامي » اعتبارا من ذلك البوم . اني لأذكر اني أحسست 
باحساس Ble‏ لشعور موظف قبض لتوه اول راتب : الي لم أكن شاب 

لقد قلت » ان تاريخ هيامي بدأ اعتباراً من ذلك البوم » وأستطيع 
ان أضيف أن آلامي بدأت في ذلك التاريخ أيضاً . 

كان سقمي bob‏ حين OSG‏ زينايدا غائبة : كنت اشعر بفراغ » 
يفلت كل شيء من يدي 2 وأمضي ایامی مفكر فیا . . كنت مضنى 
ا Lyte‏ + وم تكن Je‏ احسن بقربها .. كانت غيرة تلتبمني . 
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وكنت شاعرا pre‏ معناي . كنت اغتاظ من لاشيء » وألزم A‏ 
وضعاً لئها . ومع هذا » كانت قوة خفية تدفعني الى الجناح الصغير » 
را عني . كانت تغمرني الغبطة محرد اجتماز عتبة « بابها » . 

فطنت زينايدا بسرعة الى اني كنت احببا. ثم اني ما كنت لأخفي 
ا op ny‏ ما oar‏ عل 
وتذيقني أمر العذاب . أية لذة تعادل الشعور لدى المرء بأنه المصدر 
الوحمد  dally‏ المستبدة » وغير المسؤولة لبهجة الآخرين وتعاستهم ؟ وذلك 
بإلضبط ما كانت هي تفمله.. وأا لم اكن إلا شيمم طبع بين 
أصابعها القاسية .. 

اني ل اکن وحدي الذي كارن يتعشقها : ان جيم الذين كنوا 
يقربونجا »> قد وقعوا في شراك هواها . وكانت هي Lal‏ تقبض 
على زمامهم » وتبقيهم عند أقدامها .. كانت تتلهى بالإيجاء لهم بالأمل » 
والخشية بتعاقب » وتجبرم على التصرف كدمى حسب مزاجها الآني . 
( كانت تسمي ذلك « جعلېم يصطدمون ببعضهم ضد بعض © ). وكنوا 
لا يفكرون Ge‏ إلقاومة » ويخضعون برضى وعن طبب خاطر ميع 
Up! yal‏ الفحائية . 

كان جمالما وحبويتها يشكلان مزجا Cine‏ من الدهاء والتعفف 6 
من التصنع والسذاجة . كان يشم اصغر حركاتها وأقوالما الأقل مرمى 
نعومة جذابة عذبة ممتزجة ut‏ ودعابة . 

وكان وجا المتغير الملامح يعبر » في الوقت نفسه تقريياً » عن السخرية 
Ul pally‏ والاندفاع . كانت اشد Gab ll‏ اخثلافاً تمر في Leis‏ وعلى 
شفسما بااسرعة التي تر بها ظلال السحب في يوم شمس وريح . 
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كانت زينايدا تحتاج الى كل واحد من المعحمين بها . 

فبدلو فزوروف » الذي كانت تدعوه مرات ب « حبواني الضخم » أو 
« السمين » فقط » كان يقبل ان برمي بنفسه في النار من اجلها . كانت 
لا تركن كثيراً الى ملكاته ومواههه » ولا الى ميزاته الأخرى 6 إلا انه 
تقدم الما ببساطة ليتزوج منها »2 ملحا الى ان الآخرين لا يسعون في 
علافاتهم مهأ الى هذا الهدف النسل . 

وكان مایدانوف وتجاوب مع ميول روحها الشاعرية . كان رحلا على قسط 
كدير من البرودة » ككثير من الكتاب » وانه لكثرة ما كان بردد Ub‏ : 
انه يعبدها » انتبى OT‏ به » هو نفسه 6 الى تصديق ما کان بردد 
والاعتقاد Le‏ کان يقول. كان قد غناها في Li‏ طوية لا تنتهي » 
bie ob,‏ لها في JL‏ نشوة عامرة هاذية » ويخالص الاخلاص . كانت 
زينايدا تشفق ade‏ » وترأف بأوهامه » إلا أنها كانت قرا به » ولا 
تعامله معاملة جمدة . وكانت » بعد أن تعير لنجواه Gil‏ صاغية » تطلب 
a‏ ان ينشد لها اشعار بوشكين » وتقول يحد : 

- کي نغير الهواء قدلا » وندخل ol ya‏ صحيحا | 

وكان الدكتور لوشين شخصة لاذعة » ساخرة. انه كان يعرف 
زينايدا تام المعرفة » وكان يحبا اكثر من أي واحد منا- إلا ات ذلك 
ما كان wie‏ من ان يفتابها » ويطعن فيا في غيابها وفي حضورها على 
السواء . كانت تقدره ge‏ قدره» لكنها ما كانت تغفر له كل لذعاته » 
ob,‏ يطلب لها ان تتلذذ بلذة صادية oly‏ تشعره بأنه هو ايضاء ليس 

صرحت لي في يوم بحضوري : 

- أن » مغناج » بلا قلب > صاحبة مزاج مل .. وأنت > أنت تزعم 
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انك رجل صريح .. لنمتحن صراحتك .. أعطني يدك » سأغرز Lyd‏ 
Lys‏ .. وانك ستخحل من هذا الشاب “ ولن تظبر ان هذا بوجعك .. 
انك تضحك با سبدي 6 صراحة !.. اني آمرك ! 

احمر وحه لوشين » وعض على شفته وأدار وحبه . إلا انه مد بده 
3 النبابة .. وشكت زينايدا الدوس .. وراح بضحك »2 فعلا.. كانت 
بدورها تضحك ايضا © تغرز الدبوس الى أعمق Cal‏ في اللحم » وهي 
تنظر في ae‏ .. وكان هو بتلافى نظرها .. 

كان اكثر ما يدهشني علاقات زينايدا بالكونت ماليفسكي . حقا » 
كان ماليفسي GE‏ وسما » ماهر » نجسب » ومع ذلك كنت ارى جلا 
ge —‏ ان » الذي كنت في السادسة عششرة - ان فبه قدراً من الغش 
والكذب والبلية ليس باليسير . كنت استغرب ان الفتاة لم تفطن الى 
ذلك . رما انما كانت عالمة بذلك وما كانت تتظاهر ممعرفته ؟ 

كانت معارفها المقصرة © والناس الذبن تعاشرم © وعاداتها الغربىة » 
ووجود امها المستمر » وفوضى المنزل وبؤسه . كان كل هذا بدء من 
الحرية التي تتمتع بها > وبشعورها بالرفعة على كل ما يحبط بها — اقول: 
لقد كان كل هذا ينمي في وجدانها نوعا من الطلاقة فما الاحتقار الغير 
وفمها نقص في المعمار الاخلاق . 

كان أي شيء يحدث : اذا ما اعلن بونمفاس ان السكر نفذ» مثلا » 
او اذا ما وصل الى عامها بالنائم الجارحة التي تذاع عنها . او اذا ما 
تناحر المدعوون في منزلما! » فانها كانت تكتفي Sp‏ جدائل شعرها 
وتعلن : 

ايه ! حماقات » حماقات ! 

كنت اكاد اخرج من جلدي غبظا كما كنت أشاهد مالينفسي 


ty 


يقترب منها يئنه التي تشبه الثعلب SW‏ . ويستند UF‏ ولباقة على 
ظهر كرسئها » ويهمس في اذنها وعلى مه ابتسامة المعجب بنفسه الصلفة . 
كانت تنظر Cold at‏ مكتوفة gad)‏ » هازة رأسها بنعومة » وترد 
عليه بابتسامة . 

وفي يوم » سآلتها : 

- اي سرور تجديد في استقبال السد مالمفسكي هذا ؟ 

فردت علي : 

أوه! ان له شارب Tyee‏ فاتنا ! ثم » هل تريد ان اقول لك 
بصراحة » انك لا تفقه Can‏ 

ze بوم آخر » قالت‎ ds 

— هل تعتقد اني احبه ! اني لا استطيم ان احب رجلا انظر البه 
من أعلا » الى اسفل .. اني بحاجة الى شخص بقدر ان يحنيني » يستطبع 
ان بروضني .. لله الشكر » لن التفي بهذا الشخص ابه !.. اني لن 
اترك نفسي تؤخذ ! أوه » لا! 

- اذن » انك لن تحى أحداً ابداً ? 

ضربتني ضربة خفيفة بطرف قفازها على أرنبة انفي » وقالت : 

cil, -‏ ؟ ألست أحبك ؟ 

أي نعم » كانت تتسلى كثيراً على gle‏ . اي شيء لم تحملني على 
pL‏ به خلال تلك الأساببم الثلاث التي كنت اراها كل يرم ! 
ما كانت تدخل حتى تتخذ tae‏ الأوانس الكبار » اوضاع البرنسيس . 
وكنت أشعر Ls‏ فظيم . 

كنت اخشى ما اخشاه ان بنکشف ما في نفسي امام امي : كانت 


£A 
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امي تنفر منها عرزا > وكانت تترصدنا بةظاظة . كنت cpl‏ من 
ابي dil‏ من og‏ من أمي . كان يتظاهر بعدم اعارتي انتبامه . 
أما مع زينايدا فكان بتكل SUG‏ » لكن بتوقد وألمعية . 


كنت انقطعت عن الدرس وأغلقفت الكتب : وكففت عن 
النزهات é‏ ودسلت فر سي : كنت أدور Pree‏ حول الجناح الصغير ٠‏ 
كأن gas‏ كانتا عالقتان خط الصنارة . cud‏ مستول لأمضي 
عمري كله .. 


لكن التوفيق م يحالفني في ذلك : إذا كانت أمي تدمدم وتتذمر 
بلا انقطاع » وكانت زينايدا هي نفسها تطردني أحمانا . وكنت عندها 
التجىء إلى غرفتي » وأغلتق دوني GUI‏ بامفتاح » أو أذهب إلى أقصى 
الحديقة . وهناك أجلس فوق معصرة خربة وأبقي على حالىي طوال 
ساعات » متأ م3 الشارع » اطراً دون أن أرى Chel‏ . وكانت 
فراشات slay‏ ترفرف يكسل على نبات النار all‏ بالقرب مني 6 
وكارت عصفور دوري دعب يحيء ويقف على آجرة عشقة ويزقزى 
بغضب > قافرا في موضعه “ ناشراً ذنبه الصغفير . وكانت الغربان على 
حذرها الدائم تنعب على مة شحرة باسقة عاريةمن أوراقها » وتتلاعب 
بصمت بين أغصانا المتباعدة أشعة الشمس والريح . ومن بعبد » كان 
يدوي رنين أجراس دير دونسكوي › بكآبة وطلاقة 


وكنت أا USL‏ هناك أنظر وأسمم واملىء نفسي بعاطفة » فائقة 
الوصف © فيها الجحم وفيها النعم > فيها الرغبة وفيها القلق » وفيها 
أمواج خوف مبهم .. كنت لا أفهم شين © ولم يكن في وسعي أن 
أسمي بدقة ما كان يتبدهد في نفسي .. بل »© على الأصح » بلى » كان 
يمكنني مناداته باسم dol,‏ .. اسم Nols;‏ . 


£4 الحب الأرل - «؛» 


أما عن البرنسيس الشابة » فقد كانت Lisle‏ على اللعب في > لعب 
القط بالفأرة . كانت CLT‏ مغناجا > وكنت أذوب في نشوة عكرة » 
وكانت Gog CLT‏ عنها » وكنت لا LAT‏ على الدنو منها » بل حتى 
النظر Leal‏ من dans‏ . 

كانت هي تظهر لي > منذ عدة Coll‏ بروداً بصورة خاصة . 
ob,‏ ذلك ما ghey ge bol‏ لا أزور الجناح إلا لاما في زيارات 
قصيرة وخاطفة » جاهداً في الجلوس مع البرنسيس العجوز > رغم أن 
مزاج تلك المرأة » كذلك كان قاتلا 6 كانت تشتم وتصرخ ASN‏ من 
العادة : كانت قضااها لا تسير على هواها . وكان قد استدعاها مفوض 
tb i‏ عرتين : 

وني مرة »> كنت أتسكم yt‏ السباج المعروف حين لحت زينايدا 
حالسة على العشب »© مستندة على ساعدها 6 جامدة تماماً . كنت على 
وشك الابتعاد على مقدمة قدمي عنلدما رفعت هي رأسها بغتة » 
وأشارت إلى Sole!‏ آمرة . وقفت مصعوقاً »> غير فام ما كانت تريد 
مني . أعادت هي إياءتها . فقفزت من فوق cla‏ » واقتربت منها 
راكضا » سعيداً . أوقفتني بنظرة © مشيرة إلى الممر » على بعد خطوتين 
منها . كنت مرتبكا لا أدري ما أصنعم 6 فجثوت على ركبتي على 
UL‏ الطريق . كان سبدو على الفتاة شحوباً كييراً وحزنا مرا Lady‏ 
Lr‏ » وشعرت بقلي eats 6 Gade‏ را عني : 

- ما بك ؟ 


مدت يدها ونزعت غصنا دققا » وغضت عله بين أسنانها » ورمته 
fel, . Tow‏ سألتني : 


- أنك تحني كثيرأ | نعم ! 
Oe‏ 
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م أجب بشيء “ وما الفائدة ؟ 

استأنفت تقول وهي تتفرس في وجهي : 

جاب الم ا 

: وجهبا بين راحتيها . وتابعت‎ ole, 

-ان نفسي اشمئزة من كل شيء. أود لو أكون في آخر العام .. 


اني لا استطيع ان اتحمل هذا .. أن لا استطيع ان أتعود عليه. 
والمستقل » مادا يطوي ې ؟.. ! اني لد تعسة . . . اإفي2» كم 


أذ دق 

قلت حزن : 

كلا 

هزت اكتافها و تحب . 

كنت Ge‏ على ركبتي انظر الما بعذاب لا نهاية له . لقد ثقبت 
كماتها قلي « كل كاة ثقا : (iss‏ كنت مستعدا أن أعطى ي dle‏ كي 
أوقف عذامها .. كنت غير مدرك سلب شقائها .. وكنت Zl‏ قافزة 
لتوها الى آخر الحديقة » ومنهارة فجأة على الأرض »> مصعوقة من الأ .. 
كان كل شيء Wye‏ أخضر ووضاء . كان quill‏ بداعب اوراق الأشجار 
ويحرك غصناً طويلاً من الفرانبواز فوق رفيقتي . وفي مكان ما كارن 
امام بتناجى » والنحل يدندن 6 وفوق رأسينا كانت السماء عطوف 
وزرقاء .. وأنا كنت جد حزن .. 


قالت زنايدا وهى تتكىء على العشب : 
انشد لي شعراً . أحب ان أسمعك . انك لا تعرف ان تنشد . 
لكن هذا لا بهم . أنشدني « على هضاب جورجبا » » لكن اجلس أولا. 


ه١‎ 


5 رانا 


رددت الفتاة يعدي : 

د ومن جديد » يضطرم قلي ؛ انه يحب » غير قادر الا أن Cet‏ 
ان في هذا لمال الشعر الحقمقي : فبدلاً من ان يتحدث LF‏ يكون » 
بغي شيا أسما الى غير حد من الواقع » ومع هذا انه يائله اشد .. غير 
قادر ألا أن يحب .. انه ليتمنى » بيد انه لا يستطيع .. 

وسکتت من جديد > ثم قفزت وأقفة . 

- تعال » ماددانوف هو عند امي . انه جاءني بقصددته . وانا الى 
تركته .. هو La!‏ يحب ان يكون موجعاً حزيتا .. ما العمل ؟ Glu‏ 
بوم » تعم فبه كل شيء .. لكن YO‏ تحقد على ! 

وشدت على بدي وة وعدت امامي 8 

ودخلنا الجناح » وراح مابدانورف لفوره بنشد > cals‏ الذي طبع 
حديةا . كنت لا اصغي اليه . كان بقرض شعره بصوت SLE‏ » وكانت 
القوافي تتتالى يحلحلة فارغة . كنت أنظر الى زينايدا محاولاً ان اكشف 
rte‏ كماتها الاخيرة . 

وعندما cle‏ مايدانوف بصوته الحن : 

Lis Lila إن‎ slo 
فتنك على حين غرة.»‎ 

تشابك نظري بنظر lal‏ . غضت هي طرفها 6 واندفع دم خفيف 
في tiny‏ . تحمد دمي . كنت أ.حس بالغيرة منذ زمن طويل . لكن خاطرة 
بارقة غمت SLT‏ : 

»! إلمي ! انها تحب‎ bo 
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منذ ذلك الحين » بدأ عذابي المحقىقي . كنت أعصر دماغي › وأقدح 
زناد فكري 6 وأراقب زينايدا في كل ساعة من ساعات النهار 2 واا 
متخفا قدر استطاعتي . انما كانت قد تغيرت كثيراً . لم یکن في ذلك 
أي ظل للشك. كنت أراها db‏ ساعات طويلة تنجول بمفردهما. او 
انها كانت تحمس نفسها في غرفتها وترفض مقابلة أحد » وذلك مالم Gant‏ 
ان حدث لما من قبل ابداً . 

كانت بصيرقي تشحذ »2 او على الأقل كنت اعتقد ذلك . كنت 
أستعرض في خبالي جميع المعجمين بها وأتساءل : 

- «هل هو هذا - أم أنه هو CLAS‏ 

a‏ رتا د اغا من الآخرين ( ببد اني 
كنت أخحل ان اعترف بذاك › احتراماً lula‏ ( 

aay‏ ا 
لغزاً على احد. على كل حال » سسرعان ما أدركه الدكتور لوشين . الحق 
يقال» انه هو ايضا قد تغير كثيراً منك بضعة ايام : كان بنحل في 
الظاهر » وكان ضحكه اكثر Cas‏ ' وقصراً وتةطعاً . وقد أعقب هرؤه 
الناعم ووقاحته المصطنعة نوعا من العصمية . 

وني أحد الأيام » وجدنا نفسینا وحدة في بهو آل زاسيكين : م تكن 
زينايدا قد cule‏ بعد من نزهتها . وكانت البرنسيس العجوز تتخاصم مع 
الخادمة في الطابق العاوي . فسألني : 

- قل لي يا شاب : لاذا تقضي كل وقتك في الاجترار هنا! انك 


or 


تحسن صنعا اذا درست ما دمت OL‏ وليس هذا ما تفعله GUE‏ في 
هذه الآونة ؟ 

: بصوت حاد » دون ان أتمكن من اخفاء بعض اضطرابي‎ col 

انك تتحدث عما لا تعرف . من يقول لك اني لا اجتهسد 
في المت ؟ 

-لا تكامنى عن الدراسة ! ان في رأسك Gas‏ آخر . اني لا ألح .. 
ففي أيامنا » أنها de‏ متداولة .. اتركنى أقول لك فقط اذك وقعت 
كر Wi. iy‏ ترى أي نوع من المت ؟ 

-اني لا أفهم .. 

- انك لا تفم ؟.. إذن © حيفاً وخسارة ! لکن من واجي اركف 
أحذرك . أما نحن » العزاب Sy SH‏ الصلبين » ففى وسعنا » دون خشمة » 
ان نرتاد هذا الست : ماذا تريد ان يصسنا؟ نحن القدامى 6 القساة » لا 
يفزعنا شيء . QS‏ انت »> ان جلدك ما بزال اعا . صدقنى »> ان اغواء 
هنا لا eb‏ . احذر من المدوى ! 

— كيف ذلك ؟ 

- لكن بيساطة كلىة.. هل انت معافى الآن ؟ هل تحد نفسك فى 
وضع طبيعي ؟ هل تتصور ان عواطفك LSU‏ تستطبع ان تحديك 
لشيء افع ؟ 

: پان الدكتور كان على صواب‎ Ge مماحكا » وانا اعترف‎ cel 

- وما هي بربك عواطفي TU‏ 

قال » وهو يتكلم Ole‏ حارحة : 

- آه !لا شاب» L‏ شاب » Vela‏ تلعب لعمة الحذر . ان ms‏ 
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يخونك .. ثم » ما جدوى جدالنا ؟ هل giles‏ أدخل هذا البيت لولم .. 
( وصر على أسنانه ) لو لم اكن اكثر Le‏ منك.. ان Ge‏ واحداً 
ganas‏ . كيف يمكن ألا ترى ما ګري حولك ..؟ مع انك yo‏ $3 ؟ 

قلت » bi,‏ أتظاهر بالانتماه : 

- ومادا Gus‏ ادن ؟ 

نظر الدكتور الي نظرة شفق باسمة . 

GK 5 -‏ ان أكون Ce‏ .. ما جدوى التحدث اليه ؟ 

وخم قوله Gil,‏ صوته : 

- الخلاصة » أن هذا الجو غير صالح لك » قدتقول .. انه 
يعجبك »© ثم ماذا ! إن هواء المصري عابقة بالأعراف إلا أن أحداً لا 
يستطبع أن يعيش فما .. اصفي إلى" » افعل ما أقوله لك وعد إلى 

وما كاد يتم ole Ge ale‏ البرنسيس العجوز إلى « الهو » » 
وراحت تتشكى من pe if‏ سما ¢ وحاءت زيئايدا das‏ فترة omy‏ 5 

- إسمع يا دكتور » يحب عليك أن تؤنبها > إنها تمضي وقتها في 

سأل لوشين : 

IL -‏ تفعلين هذا ؟ 

BL -‏ يمكن أن ينتج عن هذا ؟ 

- کن أن glad‏ ببرد وأن تموتي . 


08 


! ؟ هذا غير ممكن !.. بل إن هذا إذا ما حدث فخير‎ Ge 

دمدم الدكتور قائلا : 

٠ وصلنا إلى هذا المستوى إذن‎ aa | el | Paes 

ردت زننايدا : 

- أي نعم » هل تظن أن الحياة مسرة Gls‏ ؟ أنظر قلسل 
حواليك .. هل يسير كل شيء على ما برام ؟.. هل تعتقد أني لا 
أفطن لذلك ؟ إن هذا بسرني أن أشرب ماء الثلج . وأنت Gb‏ لتعلن 
لي أن tle‏ كبذه لا تساوي الجازفة بها من أجل thd‏ لذة .. إني لا 
أتحدث عن لحظة سعادة . 

قال لوشن : 

- نعم »6 نعم .. نزوات syle‏ واستقلال .. هاقان UK‏ 
تلخصان خصالك . 

ضحكت زينايدا بعصسة : 

- إنك م تصب كيد الحققة يا عزيزي اللاو ¢ وإنك سي ء 
الملاحظة .. نظارتين 57 ١‏ بعد مزاجي منصرفاً إلى wl yl‏ العايرة , 
هل تظن Gl‏ أجد تسلية لي في الدررات حول نفسي وفي الضحك على 
نفسي ؟ أما فيا يتعلق بالاستقلال .. 

وصردت الأرض بر Ye‏ ¢ وخاطيتني : 

- يا سبد فولديمار » لا تتخذ هذا الوجه الحزين . إني أكره أن 
يشفق علي .. 
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قال لوشين : 
- سيء » سيء جداً .. إن الجو هنا لا يصلح في الواقم لك 
Pie ١‏ 


- و1 


زاسکین : وكنت أنا في عدادم : 

جرى الحديث عن قصدة مايدانوف . وأطرتها زينايدا بأخلاص » 
وقالت : 

- إا لو اني كنت أن شاعراً » لكنت اخترت مواضسع أخرى .. 

i‏ قد يكون ما أقوله الآن سخبة) » لكن أحبانا » يخطر على gh‏ ل 
غردية »> أثناء اللدل بصورة خاصة . في مرات gel ae‏ الأرق » 
ويي مرات |> is‏ عد بزوغ الشمس عندما gua‏ السماء وردية ل 
شهباء .. وعلى هذا © مثا .. SN‏ لن تضحكوا على ؟ 

+ بصوت واحد‎ US Lol 

لا »لا. 


شكت ذراعبها على صدرها » وأمالت برأسها : 


- لكنت أظبرت جماعة من الصبايا » في اللبل » في مركب يتهادى 
على نېر هادىء .. pee pad‏ © الصبايا شاب ببضاء 6 يحلل رؤوسمن 
أكاليل أزهار claw‏ © ويغنين .. شيئاً كنشيد . أن ترون ماذا أريد 
أن أقول . 


oy 


= نعم ¢ نعم “ al‏ أتبعك . 

Jp dyes puliery felts # Und 6 ind Lins —‏ الخاطىة 
why...‏ متحمېرات galas‏ دصحب وعناء ١‏ إلى هونا أترك الكلام 
لك »2 يا cu‏ الشاعر .. كنت أريد مشاعل فاقعة الاحمرار » و كثير 
من دخان oe‏ وعدون الربات تەرى تحت الان 6 وتکون التىجارن 
يلون فام $4 ولا تنسى حلود النمور ¢ والأواني ٠‏ والدهب oe‏ أكوام 
من ذهب ! 

: به‎ une مابدانوف وهو رمي بلمته إلى الوراء وبوسم‎ JL 

- أبن يحب أن esl‏ الذهب ؟ 


- - أبن ؟ على أكتافين » في أذرعبن 2 في أرجلين . يقال أن 
النساء في العصور القديمة كن يحملن أساور ذهبسة حول حعويهن . 
وتنادي الربات صبااا المركب > اللواتي كففن عن الإنشاد » إلا op)‏ 
لا يتحركن .. ويقترب مركبهن بهدوء “ وتنبض إحدى الصباا ببطء 
- انتبه » فان هذا المقطم يتطلب الكثير من الحنان > إذ شغي 
وصف حركات الصبية بحلال » في ضوء القمر » وذعر رفمقاتها .. انها 
تنزل على البابسة » وتحبط الربات بها إحاطة السوار بالمعصم © ويحملنها 
إلى الليل » إلى الظلام .. تصور دخان كشفا متصاعداً » وبلبلة 
عامة .. ولا يسمع سوى صرخات الربات الحادة > ولا يظهر من 
المشبد في UU‏ سوى low‏ اللقاة على الشط .. 

سكتت زينابدا . 

قلت لنفسي من جديد : 

oho -‏ ! إا تحب ! » 


OA 
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سأل مابدانوف : 

- هل انتييت ؟ 

نعم ( انتببت 5 

أعلن الشاعر بعحرفة : 

- ليس في هذا مادة LIE‏ لقصدة . بيد Gl‏ سأستوحي مما قلت 

سأل لمفسكي : 

- أمن النوع الرومانطيقي ؟ 

- طبعاً » على طريقة بايرون . 

رد الكونت الشاب بفتور : 

- أما 3 فاني 5 هوغو أنضل من بارون ۰ wae sly‏ للاهتام .. 

قال مابدانوف : 

(ae —‏ »2 ان هوغو لكاتب من الطراز الأول ayy‏ صدبقي 
موق ل في قصته الاسيانية ) ايل تروفادور ( 2 

تدخلت زننايدا سائلة : 

- هي بعمنها . إنها العادة » عند الأسبان .. قلت أن كوموتو 
إذث . 

قاطمته الفتاة من حديد قائلة : 


الرومانطيق ! إن من الأفضل أن نلعب لعبة ما .. 
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اقترح لوشين : 

.. الرهان‎ id - 

اوه ! لاء انها قاتة ! لنلعب على الأصح لعبة التشبيه ! 

كانت تلك من اختراع bolas‏ . وفحوى اللعب هي اختمار غرض © 
ومن ttl ut‏ الأوفى له يكون الغالب . 

اقتربت زنايدا من النافدة 5 cl,‏ الشمس قد غابت لتوها ¢ وبعضص 
السحب تصعد عالياً في السماء . 

: زنئايدا‎ atl 

- ماذا تشه هذه السحب ؟ 

ودون أن تنتظر fs,‏ أحابت هي نفسما : 

- أما انا op‏ لأجد انها تشبه تلك الأشرعة الشقائقية اللون التي كانت 
كلوباتره قد رفعتها على صواري سفينتها » يوم ذهبت للاقات أنطونيو .. 
هل تذكر يا مايدانوف ! انك حدثتني عنما بالأمس . 
بالفعل تشبه تلك الأشرعة © aly‏ لا GR‏ قول تشه خيراً منه . 


قال مالىفسكي : 
- أوه ! كان بلا شك tthe‏ شاب غض الآهاب . 


قال مابدانوف سقين : 

- نعم ! كان في عنفوان الشاب . 

أعلن لوشين : 

— اعتذر » كان yf‏ 0 اكثر uw‏ اربعين Ae‏ . 
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a e 
. من أربعين سنة‎ AT - 

رجعت' بعد قلمل إلى منزلي . كانت شفتاي Obed‏ بصورة آلمة : 
ae‏ انها تحب .. لكن من at‏ 


2 \¥ - 


كانت الأيام تمر . ology‏ غرابة أطوار زينايدا AST‏ فأكثر . 
وحدتپا مرة في leu‏ حالسة على كرسي خيزران مسندة واا على 
حافة الطاولة . رفمت نظرها إلى .. كانت الدموع تسيل على 
ديا 

قالت حرارة : 

- آه © هذا أنت . تعال إلى هنا . 

اقتربت منها . وضعت هي يديا على رأسي 6 وقبضت على خصلة 
من شعري وراحت تشدها . 

صرخت بعد فترة : 

- آه ! هذا يوجعك ! وأا 2 ألا تعتقد اني أتعذب با يكفي ؟ 

وصاحت حين رأت انها انتزعت طاقة من شعري : 

- اوه ! ماذا فعلت ! بالسد فولديار المسكين ! 


وبعد أن فرزت الشعر لفته حول أصعبا . 
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وقالت لتسري عن نفسي »© lalusy‏ طافحئان بالدمع : 

pol. 3‏ شعرك في الاطار الصغير الذي dal‏ في جبدي »© del,‏ 
Cle‏ . أرحو أن iz‏ هذا من غضبك على .. الآن © الوداع .. 

عدت إلى منزلي . كانت الأمور في مازلي ليست على ما برام 
كذلك . كانت أمي قد تشاجرت لتوها مع أي » انما كانت تلومه على 
قوو ها © جد وان هو ا .يمول شا وقل “اب 
عادته » بارداً في وضع BY‏ . وخرج هر بعد قليل . م أتمكن أنا من 
ماع ما كانت أمي تقوله . ثم اني كنت GE‏ في مشكلتي الخاصة . 
اني أذكر انها دعتني إلى غرفتها بعد ذلك النقاش GUS,‏ حدة عن 
زياراتي - المتكررة كثيراً - إلى البرنسيس العجوز » وقالت لي عنما : 
« أنها امرأة Lae‏ بارتكاب أي شيء» . 

قبات يدها » ( كانت هذه Gib‏ لاني مقابلة معها ) وصعدت إلى 
غرفتي . كانت دموع زيئايدا قد أفقدتني tka we ea‏ 
أدري US‏ أعلابا . وكنت على اهبة البكاء Gal the‏ — 
ما أزال » th,‏ في السادسة عشرة » طفل بالفعل . 


كففت عن التفكر 3 SiS.‏ 5 ورعم أن بولوفزوروف كارت 
o pbs‏ بزداد Ly‏ بعد بوم > Mics,‏ الكرمت الاهر gull‏ كان نظر 
الها نظرة الذئب إلى الجل فاني لم أعد أفكر فيه Cal‏ لأقول الحتى » 
اني كنت لا أفكر بشيء أو في أحد معين . كنت أضيم نفسي في 
فرضات »© atl,‏ عن الأمكنة الملعزلة . 

كانت J‏ هوابة خاصة للآثار الخربة » واتخذت Gli sole‏ حائط 
dle‏ صعب © af,‏ أجلس عليه بانفراج الساقين GF‏ يتطي صبوة جواد . 

كنت lat‏ » وبائسا يمتلكني شءور بالضاع » إلى حد بثير على نفسي 
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؛ وكنت أحد ف ذلك المكان عزاء عذياً 6 Gaze‏ . 

ss‏ يوم ¢ كنت حال هناك › أنظر إلى بعد ¢ وأسمع قرع 
أجراس الدير » فطنت » على حين غرة > إلى حفيف خفي : لم يكن 
ذلك من حراء اهتزار الردح » ls]‏ كان تردد أنفاس » أو » على الادق » 
شعرت بوجود شخص .. فأخفضت عنني . 

كانت زينايدا مشي في الممر مسرعة الخطى . كانت ترتدي وبا 

leas‏ » أشبب اللون وتحمل على كتفما مظلة من اللون نفسه . لما 

رأتني رفعت زاش ونظرت dl‏ بعشين oul!‏ , 

سألتني بابتسامة استغراب : 

- ماذا تفعل على هذا الارتفاع ؟ . نعم » ماذا تنتظر ؟.. فبدلاً من 
ان مضي وقتك ‘J ds gurl‏ اففز 03 من حدث انت © أن کان 
ذلك Ge‏ .. 

وما كادت تنبي كلامبا cull Ge‏ بنفسي الى أسفل »2 كأن يدا 
دفعتني من ظهري Lis‏ . كان علو الحائط سبعة أفتاد تقرساً . 

cw‏ عند قدمها» لکن الصدمة كانت قوية لذلك لم استطم الوقوف 
على قدمي فوقعت وفقدت a‏ بضم لحظات . حين استعدت Cts‏ 
أحسسثت »> دون ان pil‏ عد عىني » ان زنايدا كانت GL‏ علي .. 

كانت 00008 

- أما الصغير العزيز » ايها الصغير العزيز . كيف استطعت ان تفمل 
هذا » كيف استطعت ان تسمح لي ؟ احبك .. | 
تلامسان خدي .. ويفغتة ‏ يا الله » UI‏ عذوبة - غطت شفتاها العذبتان 
والنديتان وجهي Ley .. il‏ شفق مسأ as,‏ .. وني تلك اللحظة» 


1۳ 


رغم اي كنت احاول ألا أفتح عبني » فاا ارتابت بلعي » واستوت 


واقفة » وهي تقول : 
- انبض » اا الجنون الكبير .. ماذا تصنع هنا معفراً بالتراب ؟ 
فأطعت .. 


- اعطني مظلتي .. انظر ابن رميتبا.. ولا تنظر الي هكذا . 
Kast‏ الأحتى 1. . مل مسك ضر ؟. . أقول لك ألا تنظر إلى 
Bead Galle‏ + 

وأضافت كأنها تخاطب نفسها : 

ثم قالت > بعد فترة : 

- ارجم الى ستك يا سد فولدمار . نظف شابك » ولا تجحري ورائي» 
وإلا فاني سأغضب » وأبداً لن .. 


ول تتم جملتها . وابتعدت مسرعة . 

حلست اا على حافت الممر.. كانت رجلاي ترفضان حملي . كنت 
أحس بوجع في ظېري 6 وكان رأسي يدور. ومع كل ذلك كنت أحس 
بهناءة کا لم اشعر لها قط فيا بعسد . كانت كخدر aly is‏ بسري 
في due‏ اولاً 2 وانتبت الى ان انطلقت من عقالها على شكل طفرات 
وصحات حماسية .. 
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اا 


Yet Clipe الجديدة الى درجة كنت اخاف‎ Jp متمكا‎ a, 
. اريد ان اعود فأرى التى كانت سلب تهدحي‎ 

كان pe‏ إلى اني لم اعد انتظر المزيد من القضاء » وان الساعة قد 
حانت « كى Gel‏ جرعة المواء الاخيرة » وان أموت ! 
Ty‏ عظيمة “ قنعتها بقناع طلاقة متواضعة « للسيد ‏ الدي ‏ بريد ان 
يُفيم ‏ الآخر ‏ انه يعرف ان يحتفظ ‏ بسر . » 

استقبلتني زينايدا بساطة وبلا أقل انفعال »> مكتفية Gorge ol‏ 
rok‏ » وان تسألني إن كان جسمي قد ارتض .. وذابت كل طلافتي 
ومؤامرتي في ty‏ عين . إني كنت لا أنتظر شيئ) خارق) » 
لكن أخيراً .. كان هدوء الفتاة يحدث في نفسي WE‏ مام يارد . 
yal,‏ کت اني ل أكن بالنسبة Gd}‏ سوى طفل © واغتممت ! 

كانت زينايدا تروح و تديء م( وكانت ابتسامة عايرة تنطسم على 
LL‏ كلم) كانت ble‏ تقعان Ue‏ » إلا أن أفكارها كانت بعيدة ‏ 

> هل أكلمها عن البارحة © وار ULI‏ من أبن كانت غادية 
مسرعة » وان أعرف أخيراً £§ «c‏ 


10 الحب الأول - cor‏ 


وبدا لي وصول بولدفزوروف في غضون ذلك في de‏ أكثر من أي 
رفت ¢ ومناسيا أكثر من أي سي ء ٠‏ 

- م أترفق في أن أجد لك Gye‏ ألوفا .. هناك Lis‏ يأخذها 
فرايتاغ على كفالته » لكي لا el‏ أا . أني أخاف . 

سألت زیناردا : 

- ومم تخاف » لو سمح أن يلقى عليك هذا السؤال ؟ 

- مم ؟ لكنك لا تعرفين ركوب الخبل © Ubi‏ الله » Ole pe‏ 
ما تقم مصيبة | أي هوى غريب هذا عصف برأسك ؟ 

- هذا شيء يخصني bh‏ وحدي با سبدي الأحمر .. وإذا كان الأمر 


~ ب‎ e =? 


كان ذلك الاسم اسم أبي » وقد فوجئت انها تتحدث عنه بذلك 
البسر © كأنها كانت متبقنة انه سبقبل تقديم خدمة لها . 

قال سلوفروزوف : 

- هاها » إذن انك مع هذا السبد ستمتطين الخبل ! 

سواء كان موه ام كان مع غيره » فبذا امر لا يعنيك . على كل 
حال » الى ان أذهب برفقتك . 

رد الفارس Jit‏ : 

- ليس برفقتى .. لمكن .. سأجد لك قرسا . 

- انتبه على الأقل كي لا تكون بغة... إذ اني انذرك Gly‏ 
سأر كمها عدوا . 

- اصئعى ما بدا لك »6 ان كان ذلك يطب لك .. ألن تذهى برفقة 
مالفسى ؟ 

loll, -‏ لا يكون برفقته “ إا الثقيب الباسل . هما » هدىء من روعك» 
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ولا dic bad‏ على هذه الصورة » وكأنك تريد ان تحرق الناس جما 
aol ot‏ لك gals‏ يوم . اما Said‏ . . فانك تلم علاقتي 
به .. والآن .. la‏ افرئقم | 

وهزت راسها . 

دمدم پىلوفروزوف : 

e cn yas انك‎ — 

: لا تؤاتمها‎ bWY off زينايدا نصف نصف أجفائها ؛ وصاحت ؛‎ cual 

ol —‏ أغريك ؟ 00 أرقت :أو ؟ اما الثقسب الشهم ! وأنت » 
يا سبد فولديمار » هل تريد ان GL‏ معنا ؟ 

تمت دون أن bit‏ عبني : 

- ذلك gl.‏ لا أحب .. ان اكون .. برفقة at‏ من الناس . 

قالت في زفرة : 

- آه ! آه! انت قفضل خلوة الاثدين . . ا تشاء . . انك لا تردد 
اذن .. اذهب »2 يا ببلوفزروف » الى الصبد .. ينبغي لي من كل بد فرعا 
في الغد ! 

تدخلت البرنسدس العحوز قائلة : 

- نعم » لکن من أبن GL‏ با لال ؟ 

قطبت زينايدا حاجييها : 

- اني لم أطلب اليك شيا .. فيولوفزوروف يأتمنني . 

دمدمت الآم : 

.. ياقن‎ .. gil 


VY 


وفحأة صاحت el‏ صوتها : 

- دونىاشا . 

قالت زيئايدا : 

- ماما » لقد اشتريت لك Lye‏ لتنادي به الخدم . 

نادت البرنسيس المحوز من حدرد : 

. Wako so - 

استأذن ببلوفروزرف للانصراف . وخرجت معه . لم يحاول أحد 


ان يمسكني .. 


1 $- 


وفي البوم التالي استقظت مبكراً » شذبت عصا» وذهبت بعيداً عن 
المدينة . كنت اريد ان اتجول بمفردي » وان أجتر أساي . كار الجو 
رائعاً » رائقاً » معتدل الحرارة . وكان النسم رخاء » عليل . مشيت طويلا 
في الغابات والمضبات والسهول على غير هدى » وكانت غايتي من تجوالي 
ان أغوص في أحزاني » لكن Sed‏ والشمس الصاحبة » وعذوبة المواء » 
ولذة المشي السريع » ومسرة الاستلقاء على العشب الكشف بعيداً عن 
العبون » تغلب كل هذا على حالي فأنساني كأبتي . 


م استولت على روحي صدى كامات زدنايدا وذكرى Lp ts‏ . كان 
gaudy‏ ان اقول لنفسي اني أجبرت الفتاة على الاعتراف بقوة عزيمتي 
وحرأة اقدامي .. وقلت لنفسي : 


د انها تفضل الآخرين .. lee‏ ! . ان هؤلاء الأشخاص »2 لبس عندم 
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من الشبامة غير ادعاما .. اما انا » GU‏ قدمت برهانىي. . الى اقمل 
بتقدم تضحيات اخرى » اشد خطرا؛ اذا اقتضى الحال !2 

كان خبالي قد أطلى عنانه + كنت أراني أنقذ الفتاة من ايدي 
اعدائها » انتشلها من السجن » وأنا جريح تنزف دمائي » ثم ألفظ أنفاسي 
الأخيرة عند قدممها ۰ 

كنت استمد تلك الصورة لاشءورياً من لوحة معلقة على حائط 
غرفة طعامنا : مالك - أديل خاطفاً ماتلىدا . 

واستغرقت بعد ذلك مباشرة في تأمل جرذ أبقع يحفر جذع شجرة » 
وهو ah‏ نظرات داعرة دات الىمين lay‏ السار . 

م Ca)‏ اغني :) Cased‏ هي الثلوج السضاء . . 2 ومنها انتقلت الى 
Lal‏ كانت مشهورة في ذلك الزمن : « اني لأنتظرك اذا ما النسم المرح Ce‏ 

كنت ار dx‏ في دعاء ارماك الى النجوم» من ra‏ كومباكوف » 
الأخيرة وحرفتها وقفلتها obs‏ با زينايدا » يا زينايدا » . 

وهبطت الوادي » كان ثمة مر ملتو متعرج يفضي الى المدينة 


وبغتة سمعت وقع حوافر خيل ورائي . التفت » ووقفت جامداً في 
مكاني رافعاً gs‏ بصورة آلمة.. كان ذلك ابي وزينايدا . كانا يبان 
Lee‏ الى جنب . كان ابي ينحني على فرسها ويقول لها شيثا مبتسا واضعاً 
بده على رقمة فرسها.. كانت الفتاة pond‏ له دون ان تحب 6 خافضة 
العبنين » صارة على أسنانها . . اني لم اشاهد في البده سواهما. . بعد 
لحظات pb‏ سلوفزوروف من منحرف بسترة الفرسان المراء .. كارت 
حواده الأسود dl‏ يزيد drs Gis ba,‏ رأسه » ودشخر من منخرده» 


516 


ودب وڈ متواتراً : كان الفارس شك على eld‏ حواده 6 do Le Ler‏ 
نذكزاً ob!‏ بهازه .. واختبأت انا.. عاد الي وقض على زمام جواده 
وأنتعد عن 5 lols‏ وفرسبا » وراحا كلاها يعدوان oe‏ كان سلوفزوروف 


عقب آثارها ¢ وسدقه Sisk‏ فرقمة Se‏ 


alo‏ احمر كحراد البحر .. لكن هي . . اذا هي على كل ذلك 
الشحوب ؟.. هل GY‏ أمضت الصسحة كلها على ظهر الخبل ؟» 

ote‏ خطاي » ووصلت الى البيت قبل بدء الطعام مباثيرة . . كان 
اي قد غير ثبابه جال على مقعد بجوار أمي يطالم الجريدة ( صحيفة 
امباحثات السياسية ) بصوت متساو عال . كانت امي تصغي اله سارحة 
الفكر . لما gil‏ بادرتني BL‏ أبن كنت (LSE‏ وأضافت انه يغضبها 
ان gly‏ أتشرد حيث يعمل الله ابن ومعم من . كدت rel‏ 
« لكني كنت اتحول وحمداً » Kam‏ تشابك نظري بنظر (yl‏ فسكت »2 
ولا goal‏ اذا . 


-1١0- 


م أشاهد زينايدا خلال خمسة او ستة أيام . كانت تزعم انها مريضة 
( وكان ذلك لا عنم المداومون على عمادتها وعلى « أن يسهروا على صحتها » 
کا كانوا يقولون ) . كان جميعهم pat‏ باستثناء مايدانوف الذي كارن 
يغرق في كآبه حين لا Cob ue‏ مثيراً cule‏ . كان سلوفزوروف 
UW EK‏ في زاوية » مشدوداً في بدلته العسكرية » زارا سترته ge‏ 
الذقن » قرمزي اللون . كانت ابتسامة سوء تءتسم على وجه الڪونت 
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ماليفسكي » كان قد فقد حظوته » وغضب عليه » وكان يحاول ان يقوم 
مخدماته الى البرنسيس الءجوز بنشاط وتذلل . ألم تصل الال به الى 
مرافقتها في عربته الى FI‏ العام ؟ الحتى > ان الزيارة لم تكن مجدية › 
بل Lely‏ انئحت مكاره بالنسة للكونت : فل ذكر دقصة dle‏ له في 
الماضي مع ضابط 3 سلاح الهندسة . وكان ale‏ ان بدافع عن نفسه ٤‏ 
وأن يعقرف بأنه برهن على عدم كفاءة . 

كان من عادة لو سين pat ol‏ مرثين 3 النبار » لکن زباراته كانت 
قصيرة . ومنذ محادثنا الأخيرة بدأ برحي الي Ge‏ مبهم وبوه عميق 
في الوقت نفسه . 

ds‏ بوم ما » ونا كلانا 3 حديقة نيسكونشني (aa‏ 8 کار هو 
abil 3 ile‏ معى » وكان دعدد slice] J‏ الننات وخواصها . Ww poy‏ 
sooner up‏ على Cha‏ غرةٌ » وصاح d ls‏ يكن له ارتہاط dads‏ : 

— ديا للغماء gull‏ كنت عله 6 لاعتقادي انها مغناج [.. يحب 
الاعتقاد أن ع نساء نحدن سعادتهن 3 التضحمة )2 

سألته : 

- مادا wy‏ ان تقول ؟ 

أجاب فجأة : 

- لا شيء .. لاشيء » على الأقل يعنبك > او کن ان مك . 

كانت lukas‏ تتحاشاني . كان محرد وقوع نظرها على شير نفورها . 
كنت لا استطيع ان أدرك ذلك .. كانت تدر عبنما بسرعة ANT‏ عني. 

كنت أحاول ألا التقي بها » وكنت أترصدها من Caw‏ لكني كنت 
لا اتوفق في هذا Gls‏ 


4 


كان قد أصابها طارىء غريب يستعصي على الشرح : انها لم تعد 
تلك الق كانت ؛ pans ٤ ge‏ ملاحبا : 

وني أمسة عذبة » ورحارة 6 كنت جلست على مقعد تحت شجرة 
صفصاف .. كنت آلف ذلك المكان كثيرا» اذ اني كنت استطسع منه 
ان اشاهد « CL Sib‏ . وكان بين الاوراق فوق رأسي عصفور صغير » 
سر بسع الجركة » pa‏ من غصن الى غصن © وكان قط” رمادي قد دخل 
الحديقة » مندطحاً على الارض 5 atl‏ لان تطن 3 الهواء © والعتمة 
ما تزال شفافة . وكانت عبناي مثبتين على النافذة » كنت أترقب.. 
وأخيراً فتحت النافذة على مصراعمها وبدت زينايدا . كانت ترتدي ٹوا 
أبيض .. بسساض وجبها وذراعيها وكتفيها . 

ابثت الفتاة فترة طويلة جامدة 6 مفغضنة الجبين . ثم شدت على 
قبضتدها بقوة ورفعتهما الى شفتبها » والى جبسينها » وأرجعت شعرها الى 
ما وراء أذنيها » وهزت رأسها بعزم » وأغلقت النافذة فجأة . 

: ثلاثة ايام القت پا في الحديقة‎ das 

قالت J‏ بعطف کا كانت تحكلني في السابق : 

— اعطني ذراعك .. منذ زمن بعيد م نتجاذب اطراف الحديث كلانا. 

كنت انظر البها » كأن cls‏ عذب يبرق في محاجر عنما . وكانت 
at‏ ابتسامة كأنها تطلع من خلال سحابة خفيفة . 

سألتها : 

ا oly‏ على ؟ 

أجابت وهي تقطف وردة صغيرة حمراء : 

-لا. الآن برؤت . انني ما أزال تعبة » الا ان التعب سرعارن 
مأ بزول ايضاً . 
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- وتکونین کا كنت فى العبد السابق ؟ 

رفعت الوردة الى خدها» jb lS,‏ الوردة الجمراء نیکس 
على حلدها .. 

- هل تغيرت ؟ 

أجبت بصوت Onde‏ : 

— نعم ؛ انك تغيرت . 

— كنت اردة معك .. افي اعرف ذلك .. لكن ما كان لك ارن 
wry‏ عند هذا .. ا ان اكون على صورة اخری . 
لنطوي هذا العتاب أتريد؟ 


صحت باندفاع لاإرادي : 
ألا تريدين ان احىك ؟ 
- بلى » استمر على حبك لي » الکن بشكل آغر . 
- وكىف ؟ 
کک ف bbs‏ 
وأدنت هي الوردة من أنفي . 
gel -‏ انی اک منك سنا 2K‏ . في امكاني أن اُڪرن لك 
ds‏ أو عمة » أي نعم › أو > على الأقل » Cost‏ كبيرة . 
RNs‏ 
قاطعتما ML‏ بمرارة : 
- أن لست إلا صدا ؟ 
- هو كذلك . أنت صي . صي أحبه » طبب ولطيف ونجبب .. 
امم » منذ اليوم اني أرفمك إلى مازلة وصيف الملكة .. ستكون 
وصيفي »2 ولا تنسى انك بهذه الصفة يحب ألا تارك سيدتك أبداً . 


۷۳ 


وأضافت » وهي تضع الوردة في عروة سترتي : 

- وهذه شارتك .. انك الآن تملك Gbls Wo‏ على رعايقنا 
وعطفنا . 

تنمت أن : 

- لقد كنت تلقىت فيا Gul, Ge‏ من صنف آخر . 

صاحت Isls‏ ؛ وهي تنظر J}‏ نظرة منحرفة : 

| !5ه !لا للذاكرة ! حسنا » ليكن ! اني أرضخ‎ TK 

وانحنت فلملا ووصعءعت على جسني as‏ طاهرة Leb‏ . 

: lye رفعت نظري المها كانت قد دارت على‎ Che 

قالت آمرة وهي نشار إلى الجناح : 

ord‏ رف 

: أتساءل باستغراب‎ thy Yeas 

> أمن الممككن أن تكون هذه الفتاة الخفرة والرصنة زيئايدا ؟ » 

كانت مشيتها ذاتها تبدو لي أبطأ من عادتها . كان في قامتها رشاقة 
وجلال أكثر من ذي قبل . 

Alb‏ 1 بأي عنف جديد 6 اضطرمت ار الحوى في فؤادي 


من جديد | 
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2 ١ ا‎ 


بعد الطعام » عاد المدمنون من جديد إلى gel‏ » وتنازلت البرنسيس 
الصغيرة وخرجت من غرفتها . كانت عصابتنا بكاملها مجتمعة » کا كانت 
في تلك السهرة 6 التي لا تنسى » التي كنت انضممت أ إايها في أول 
مرة . كان نيرماتزسكي نفسه قد جر رجله جرا حتى الجناح . وجاء 
مابدانوف مع الآخرين » وتحت ابطه قصدة جديدة . 


Ld‏ لعبة الرهبان » كأ في المرة السابقة . لكن بلا جموح أو 
صخب . كان عنصر البوهنسة يمدو مفقوداً . وبصفتي وصيفا كنت 
ألاز م زينايدا أجلس حا تجلس 6 وأقف انى تقف . واقترحت هي 
أن بقوم الذي برسو عليه الرهان ©» بروي منامه الأخير » لكن هذه 
اللعبة لم تنجح . إذ لم يكن في المنامات أية اثارة أو مغزى ( کا كان 
حال بملوفزوروف © الذي ly‏ في منامه انه قدم لحصانه ما لست 
أدري al, © BL‏ رأس الحصان كان من خشب ) »2 أو أنها كانت 
منامات كاذبة مخترعة اختراعا . 

ثم عرض مايدانوف في قصبدته قصة كاملة : فها مقابر » وملائكة 
تحمل قبثارات © وأزهار تنكل » وأصوات بعبدة وغامضة . وم ترك 
زينايدا متسعاً لمنبي وقالت : 

- بدلا من ple‏ قصة مكتوبة من الأفضل أن مخترع كل واحد Lin‏ 
ike‏ . 


و سحت القرعة ¢ وطلع صب بہلوفزوروف مره it‏ 8 


Yo 


: الفارس يضيق ظاهر‎ cle 

- لكي لا استطيم أن أخترع شيا ! 

: Inlay ردت‎ 

- ا dll‏ ! تصور مشلا انك متزوج ©» فكيف تحب أن تقضي 
وقتك كله مع امرأتك ؟ هل ستقفل We‏ بامفتاح ؟ 

- نعم » طبعا . 

- وتظل أنت إلى جانبها ؟ 

. تأكيد‎ JS - 

- حسن »2 واذا ما اكتفت هي منك وخانتك ؟ 

اا 

— لکن ان انہزمت ؟ 

gel -‏ ہا واقتلها . 

- حسن . لنفترض اني امرأتك › BLE‏ أنت فاعل ؟ 

. بسملوفزوروف‎ OR. 

ثم بعد دقيقة طويلة من التفكير قال : 

- وسأقتل نفسي أيضاً . 

صاحت الفتاة وهي تكبت قبقبة : 

- اني أرى انك على الأقل تحسم الامور بسرعة . 

وجاء دورها في أن تخترع قصة . رفعت pe‏ إلى السقف ومكشت 
فترة حالمة ثم قالت : 

— امسمعوا .. هذا ما وجدت .. تصوروا و كيرا فخا » في لملة 
ine‏ رائعة » وحفلة راقصة رائعة .. وصاحبة الدءوة هي ملكة 
شابة . في كل مكان 6 ذهب ومرمر» وكررستال 2 وحربر » وار » 
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وجواهر » وأزهار » ونبات عطر © الخلاصة كل ما تستطيع العظمة 
أن JF‏ به . 

: لوشين‎ UE 

— وهل تحصين العظمة ؟ 

2: ما هو سق‎  ealg: © es CES 

— أكثر من dhe‏ للحمال ؟ 

- إن هذا صعب » لا أستطيع أن أجاريك » وأن أجيبك 
عليه .. الآن لا تقاطعني .. كنت أقول إذن > أن الحفة رائمة . 
والمدعوون كثر 5 إنهم جما شمان . ظرفاء : بسلاء gles ٤‏ 
بالملكة حا . 

: Guid لاحظ‎ 

oT | cs‏ ! أليس هناك نساء بين المدعوين إذن ؟ 

لا .. انتظر .. بل dey‏ . 

- وهل هن جميلات جميعهن ؟ 

- جذابات . ومع ذلك فالرجال هائمون الللكة . Lig]‏ طويلة C‏ 
رشيقة » وتضع اجا Lied‏ صغيراً على شعرها الأسود . 

كنت أنظر إلى زينايدا . كانت تبدو لي أعظم منا جميعا . كان 
بشم من جمينها العاجي وحاجببها الجامدين ذكاء متوقداً وبصيرة 
متوقدة . قلت لنفسي © رغا ge‏ : 

> هذه الملكة .. هي cl cal‏ 

تابعت الفتاة تقول : 

= کان الرحال جا مهرون من حوها O gad] Acs y‏ ونون على 


۷۷ 


جانا ومحمدون خصاها . 

سأل لوشين : 

- هل هي تحب الاطراء ؟ 

- أنت غير محتمل !.. ألا wy‏ أن تتركني أتكل ؟.. Geb‏ إنها 
تحب أن تطرى ! ومن لا يحب ذلك ؟ 

: (Feudal la قال‎ 

- إن Tas Jip. J‏ : هل الملكة زوج ؟ 

- إني لم أفكر في هذا .. لا . وماذا تصنم به © بالزوج ؟ 

رد الكونت : 

طعا » وماذا تصنم هي بالزوج ? 

clio‏ مايدانوف بالفرنسية » رغم أنه کان يتكامها بشكل ردىء 
0 

lon. بت‎ 

قالت زيئايدا : 

- شكراً .. وهكذا إذن فإن الملكة تصغي إلى الموسيقى > وإلى 
تلك الأقوال . إلا YT‏ تخص أحداً بأنظارها بصفة خاصة .. ستة 
ELLs‏ مفتوحة من السقف إلى الأرض على loo‏ سوداء تضيء فها 
SIS‏ كر 6 py‏ سدقا Inne‏ تراما النظية ...وق Rishi‏ 
بين الأشجار حوض بفوارة » يظهر بنطاقه المرتفع الأببض كشبح . 
ومن خلال الأصوات والموسيقى يصل إلى مم اللكة خرير الماء . 
وتقول هي في نفسها : د يا سادتي النبلاء » أنيم نجباء شرفاء » 
Gl ory,‏ على أهبة لتموتوا عند قدمي .. وإن لي Sle‏ سلطا لا 
حد له .. لكن هل تعامون أن هناك إلى جانب هذا الحموض tae‏ 
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تخر المياه بهذا التناعم “ ينتظرني الذي col‏ » ون له على سلطانا لا 
حد Ae a)‏ إنه لا got) gab‏ والدمقس ولا بتقاں الجواهر والأححار 
Ac Sal‏ : إنه مجېول »> لکنه يتنظرني 6 ودعرف أني gels‏ . 
وسأجيء = لس من 4S‏ 3 3 العام تستطيع أن سك في a‏ أريد أن 
أذهب للاقاته والبقاء إلى جانبه © والضباع من هناك مع حفيف أوراق 
الشجر وأغنة العين . 

وسک » 

سأل الكونث Ks‏ : 

— أهذه قصة مخترعة فعا ؟ 

م Jibs‏ زينايدا Ge‏ أن تشرفه بنظرة 

- وماذا كنا نفعل يا سادتي لو أننا كنا من de‏ أولئك المدعووين 
Ul,‏ كنا نعرف بوجود ذلك السعيد الفاني الذي ينتظر إلى جانب 
الحوض ؟ 

ردت زينايدا : 

- مادا كنم تفعلون ؟ انتظروا سأقوله ك a‏ سلوفزوروف بدعوه 
للمبارزة . . مايدانوف ogee‏ بقصدة . . فيرماتسى يقترض منه مالا 


وأنت با دكتور ٠‏ 


ghey -‏ الطبيب الملحتى Lat‏ صاحبة الجلالة كنت أشير عللبا 
باحترام ألا تقم حفلات راقصة عندما يكون شاغل آخر يشغلها . 

ky -‏ تككون على Ge‏ .. وأنت › با كونت ؟ 

رد الكونت بابتسامة صفراء : 

— ؟ 
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— لكنت قدمت له سكرة مسمومة .. 

Gaull‏ وجه الكونت فترة » ثم GLB‏ تعبيراً Cine‏ وانفجر في 
ضحك متقطم . 

- أما أنت يا سبد فولديار .. الخلاصة » لنلعب لعبة أخرى . 

قال مالىفسي بسخرية شريرة : 

أما السد فالديمار » بصفته وصصفاً » فكان ade‏ أن يحمل ذيل 
ثوب صاحبة الجلالة ليساعدها على الفرار . 

كدت أنفجر Lar‏ لو لم تضم زينايدا يدها على كتفي . وهبت 
il,‏ لتعلن بصوت مرتحف بعض الارتحاف : 

- اني قط لم cel‏ لسموك أن يكون Led,‏ « لذلك أرحوه أن 

وأشارت إلى الباب . 

شحب وجه الكونت وكّتم : 

- لکن › برنسيس . 

: بلوفزوروف ونمهض وهو بقول‎ asl 

— البرنسيس معها الحتى . 

تتم مالنفسكي : 

I -‏ .. كنت لا أعتقد .. كنت لا أريد أن أجرحك .. 

Iolo; call‏ عله نظرة sorb‏ » وابتسمت ابتسامة قاسة 6 وقالت 
حركة ازدراء : ْ ١‏ 


- لمكن » ابتى .. لقد أخطأة © السد فولديار وأا > حزن 
Ae‏ 
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غضنا .. إن كان يسرك أن تصب سمك .. اني لا أرى Cine‏ 
من طرفي ! 

اعتذر الكونت مرة اخرى : 

- اني استمسبحم الصفح . 

أما أا فكنت أستعيد حركة زينايها وأقول في نفسي : لم يكن 
في وسم ملكة حةمقبة أن تشير إلى الباب بمثل تلك الحركة الجلية لشخص 
(Gad‏ الحدود 5 

لم تستمر id‏ الرهان طويلا بعد ذلك الحادث : كان الحاضرورت 


Goes Oy ate (az‏ الضق »2 لا يسيب الحادث نفسه 6 le]‏ من جراء 
ارتباك مبهم » يستعصي على الشرح . وما كان يعترف أحد به » إلا أن 
كل وأحد كان بشعر به . 

قرأ مابدانوف لنا fat‏ وأثنى ماليفسكي عليه بافراط . 

: لوشين لي‎ “pel 

. شن‎ Gk ge Kee أن يبدو‎ wy انه‎ - 

وتفرقنا بعد ذلك بفترة وحيزة of. ie‏ لشت زيئايدا ساكنة 
وغرقت في أحلامها » واشتكت أمها من أوجاع رأسها » وأخذ 
فير ماتز So‏ بتوجم من داء المفاصل .. 

بت“ طويلا وأا لا أتمكن من النوم » مضطرباً بسب رواية زينايدا . 
كنت أتسامل : 

دهل من الممكن ان تحتوي تلك القصة على شذرات من الحقبقة ؟.. 
عمن» عماذا كانت تريد ان تتح دث ؟.. واذا كان ثمة من نار تحت 
الرماد » فأي قرار يحب على ان اتخذ ؟.. » 

كنت أتقلب وأتقلب 3 سريري » ناري الخدين » وأردد : 


«xd  لرالا الحب‎ م١‎ 


> لکن لا » لکن لا » lia‏ لاکن ان يكون .. ( 

ثم عاد الى ذاكرقي تعبير وجمها وهي تتكل . . وتذكرت الصرخة 
التي فلتت من لوشين في حديقة نيسكوتشني > وتغير Lil‏ المفاجىء 
تجاهي is‏ كانت الافتراضات تضمي 2 

دمن هو إدن7» 

كانت هذه الألفاظ الثلاث تتراقص امام عبني في الظامة.. كنت 
ارزح تحت ثقل غدمة واطة وسوداء » وكنت انتظر ان تتحول الى 
زوبعة في al‏ لحظة .. 
أرتاد cus‏ الصغير » وتعودت مم على اشاء كثيرة : على الفوضى > على 
قطم الشموع الوسخة » على شوكات الطعام المكسرة OLS‏ على السكاكين 
الثلومة » على جيم سحنة بونفاس »2 على قذارة الخادمة » على تصرفات 
ores sill‏ العحوز الشادة 325 وكان yl is‏ رغم ذلك » استطم ات 
أتعوده : التغير الذي كنت oll‏ ضا 3 زنايدا .. 

كانت أمي قد أتهمتها في يوم بأنها مغامرة .. مغامرة » هي > Boyne‏ 
رب | كانت تلك الصفة تحرقني » تستشيطني غبظ .. كنت Jos)‏ أغرز 
رأسي في الوسادة .. وفي الوقت نفسه » كنت أدفع اي شيء کي اكون 

وتوثب دمي في عروقي : 

«الحوض في الحديقة .. ماذا لو ذهبت الى هناك ؟ » 

ارتديت بعحلة 6 وتسالت خفمة gale‏ المنزل oo‏ کان اللسل حالك 
السواد © وکان دصدر عن الأشحار IK iim‏ لا يسمع 6 وكانت رطوية 
ندية خفيفة مط من السماء » وكانت رائحة المقدونس تفوح من المستان.. 


”م 
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درت في كل الممرات » كان صدى وفع خطواق برعدني ومبحني في الوقت 
نفسه . كنت أتوقف » وأرصد دقات قلى » السريعة والمنتظمة .. وأخيرا 
اقتربت من السباج » واستندت على وتد.. وبغتة مر“ شبح امرأة مرا 
سريعا على بعد خطوات مني - ربما انه كان أضغاث أحلام : كنت لا 
أدري ماذا افكر .. كنت أحاول ان أثقب الظلام بنظري وحبست 
أنفاسي .. من كانت هي تلك ؟.. هل كان ذلك وقم خطوات أم كان 
دلك خفقان قلى ؟ 

ممست يصوت مرتحف مرتەش : 

- من هناك ؟ 

قد Kae oS:‏ نوفا :وقد يكون :وكوشة الأرراق: .وقد 
OK‏ زفرة قريبة جداً من Gil‏ ؟.. وشعرت بالخوف .. 

أعدت مرة Lib‏ بصوت لا يكاد يسمع : 

- من هناك ؟ 

كان بودي ان اصبح > لکن الصوت تلاشى على gle‏ : 

— زينايدا ! 

\S » iu,‏ حدث غالبا في وسط اللبل » ساد صمت Gah‏ من حولي.. 
حتى الزيزان سكتت على الأشجار » dy‏ أسمع سوى حركة تأكدت أنها 
نافذة قد أغلقت . . انتظرت فترة ثم رجعت الى غرفتي 6 وعلوات 
oak sy ps‏ 

كنت فريسة هىجان غریب » کا لو كنت قد ذهبت الى موعد 6 
Gly‏ حاديت فيه » وحدي > سعادة الغير . 


AY 


وني البوم التالي » م gM‏ سوى أن ألمح زينايدا للحة عابرة Ue):‏ 
ذهبت في العربة مع البرنسيس العجوز . وعوضا عنها التقيت بلوشين - 
الذي تنازل yt‏ أن ples‏ على » وهالمفسكي . ابتسم الكونت الشاب 
في وراح بتحدث معي حديث الصاحب الطب . كان هو وحيله من 
جميع المدمنين على الجناح الذي توفق في الدخول إلى متزلنا » وت 


يحسب نفسه من أمي . كان gl‏ لا ona‏ حثيراً ۽ dala‏ بلطف 
وتصنم منسوخ عن الوقاحة 3 

قال مالفسكي : 

oT -‏ ! آه !يا سسدي الوصيف .. إني مسرور للقماك . ماذا 

كان ينظر إلى Liew‏ هازئة » OF,‏ وجه المتخنث الظريف قد 
قزز نفسي إلى درجة أني 1 أرد عليه . 

Ui -‏ تزال cil » Cole‏ مخطىء . لم يكن th‏ هو الذي رفمك 
إلى منزلة وصيف .. هل تعرف أن واجبك يقضي Aide‏ أن eG‏ 
اللككة في كل مكان » Lith‏ . واسمح لي أن أنببك أن الوصفاء لا 
بتر کون الملكة Sa ol, 6 fai‏ وأجبهم أن بترصدوها ۰ نجاراً ولملا ٠‏ 

- لكن لا شيء إطلاقا !.. أا لا أبطن Gt‏ .. في النبار وفي 
ll‏ .. ففي النهار تجري الأمور من تلقاء نفسها : سيب الضباء © 
ولسلب وحود الئاس الآخرين 55 إئما 3 Jl!‏ بصورة خاصة ¢ حب 
فتح العين » العين البصيرة .. لو كنت في مكانك لما نمت ولا أمضبت 
لبلى في الترصد يحذر .. أذكر Lad‏ الحوض : ينبغي عليك أن تتوقف 

At 
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عندها وأن تطوف UW‏ .. وستشكرني على نصصحتي . 
وانفجر في الضحك وأدار لي ظبره » غير معلق أمبة كبرى على 
الأغلب لإرشاداته الخاصة الى ole‏ على بها 


كان للكونت سمعه مشہور بها 6 وهى قدرته على السخرية بالناس 
بالتبريج » ساعدة على تعريضه الكذب © اللاإرادي تقريبسا ©» الذي 
بحس من كل مسامه . 

ad‏ كان بريد أن بمازحنى فقط 6 غير أن كل US‏ من GUS‏ سرت 
a 3‏ كالسم الزعاف بوا رعق نبضات قلي وارتفع الدم إلى 


زاشی § ur poy‏ عا 3۴ أضرب على صدري 


per eee‏ . م يكن be‏ إذن تلك الجاذبية التي Gass‏ إلى 
الحديقة ! إذن لن Sut‏ مرة أخرى ! 

الحق يقال » إني ما كنت أعرف ما هو ذلك الذي يحب ألا يحدث 
مرة أخرى . 

> سواء أكان Guide‏ الذي ينتظر عند الحوض ( وريا أن لسانه 
قد زلق . إذ أنه مکن أن ينتظر من وقاحته أي شيء ) أم كارف 
Cant‏ آخر ( فإن سباع الحديقة واطىء وسيل الاجتداز ) فإن pW‏ 
dds Lal‏ > إنا ob]‏ ثم ol]‏ أن بقع تحت يدي ! gl‏ لا أريد أن 
أكون في موضعه 2 ولا 0 ذلك لدي أحد | سأبرهن الغا أجم ‘ 
ولناكثة العبد ( هكذا وصفت زينايدا ) إني أعرف أن أنتقم ! 

صعدت إلى غرفتي 6 فتحت درج Gib‏ 6 وتناولت موسى 
انكليزياً كنت اشتريته (Ce‏ جربت حد نصله > ووضعته في جبى 
يحركة باردة وعازمة . لو أن مشاهداً GT,‏ لاعتقد Qh‏ كنت معتاداً على 
تلك الطريقة في تصفية الحسابات . كان قلي يطفح بالحقد © ويتوتر 


Ao 


ee 


ودصدو كأنه فد من صحر أصم : حى المساء بقدت أتلافى فتح في 
وإزالة تغضن جسني aS.‏ أروح وأغدو ؛ وبدي 3 Cae‏ قابضة على 
الموسى © أقلب في ذهني أفكاراً مروعة . 

الحقبقة أن تلك ib! gall‏ الجديدة ملكت Ye‏ رشدي إلى درجة 
م asl‏ أفكر معها Inks y‏ كت استدعي é Ks 8) yo‏ 
الشاب : « إنك ملطخ بالدماء > ماذا فعلت ؟... »> «١‏ لا شيء 
البتة !.. ube‏ ابتسامة قاسبة كنت أردد « لا شيء البتة | » 

كان أبي قد خرج » وكانت أمي »2 التى كانت منذ بعض الوقت في 
حالة عصمية دائمة » قد انتبى الحمال بها إلى أن لاحظت سودواية 

مزاجي 6 وسألتني : 

— ماذا بك إذن ؟ كأنك Gis cab‏ . 

اكتفيت ob‏ ابتسمت ابتسامة خفيفة مترفمة »> ol,‏ أقول في 
نفسي : 

و آه ! لو کانوا يعلمون .. » 

دقت الساعة الحادية عشرة »> وذهبت إلى غرفتي © ول أنزع شابىي : 
كنت انتظر نصف اليل . 

5 ae 8 put ني‎ 

« لقد انت Wak Pann‏ » زررت GH»‏ حت الدقن 6 ورفمت 
می » وهنطت إلى 1 
صفصافة منعزلة في on‏ الحديقة duo‏ الان :فصل بين زار 
آل زاسكين © حائط مشترك . هناك » كان بامكاني أن أشاهد كل ما 
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يحري من حولي وألا أشاهد » في cle‏ بين الأغصان المتدلاة » بنسبة 
ما تسمح الظامة به » على الأقل . 

تسللت تحت الشجرة 6 ولبثت في وضع الاستعداد والمراقبة » مسنداً 
Gib‏ إلى جذع الشجرة 

كانت UU‏ صافية » كا كانت في عشية الأمس »> إلا أن الساء كانت 
مغطاة سحب أقل » وكان يمكن ان ييز بدقة اكثر إطار دغل الشحيرات 
yous‏ أز هار Ule‏ . بدت لي دقائق الانتظار الأولى عسيرة > وتكاد 
تكون مفزعة کت لاي شيء » وكنت افكر في المسلك الذي 
سأسلكه : 3 هتل حب علي ان أصرخ صرخة مرعدة : و الى أبن أنت 
uals‏ ؟ لا تخطو خطوة eet‏ اعترف وإلا قضت نك | أم أن 
الأول ان اضرب سكوت ؟ كانت كل نأمة او كلا کا 
ورقة شجرة » أعطاها خبالي معنى خارة) .. كنت Cog!‏ متحئبا الى 
الأمام .. ومضت نصف ساعة على هذا النحو » ثم ساعة . وهدأت فورة 
دمي ) وبدأت فكرة ماكرة تتحرك في خاطري : 

« واذا ما كنت قد أخطأت في ا 
الضحك »2 واذا ما كان EA‏ 


هدري 
fa‏ 

gle oS 3‏ ورحت أدور في الحديقة . لا صوت في أي مکار › 
الكل ساكن . كان LK‏ دغط في في النوم أهام عتة المدخل . ۰ وصعدت 
على تلة الخراب 6 cull,‏ نظرة على الحقول الممتدة على مدى النصر 6 
وتذكرت Sd‏ مع زينايدا » في ذلك المكان بالذات » وسرحت مع 
خواطري .. 

abi,‏ ارتعشت' . . إذ خبل إلى اني caer‏ صرير باب يفتح . ثم 
حركة اننعثت من غصن as yok‏ وبقفزتسن وجدتي 3 أسفل 6 جامدا في 


AY 


مكاني .. و “معت وقع خطوات خفيفة das pay‏ لكن محذر 6 في الحقديقة 8 
كان شخص يقترب .. « هذا هو .. أخيراً ! » ويحركة خاطفة انتزعت 
الموسى من جمي وفتحته .. كانت تتطاير شرارات حمراء أمام ge‏ 
وكان شعري بنتفض Lad‏ وغيظا . . كان الرجل SL‏ نحوي AS‏ 
cud,‏ مستعداً لأنقض ade‏ .. يا إِلهي ! .. كان ذلك أبي ! 


رغم انه كان متدرا LE‏ في معطفه الأسود » ومغط) عشه بقبعته 
إلا اني عرفته ص اول da;‏ . ومر من امامي على مقدمة قدميه دورش 
ان بلحظ وجودي »2 رعم انه ا يكن ما مخفيني عن نظره .. إلا اني 
كنت متجمعاً على بعضي على صورة منبسطة مع سطح الارض تقريا .. 
وعاد اوتملو الغىور ا لمستعد لىقتل عاد تاسذا . 

أخافني >23 gl‏ خوفاً جعلني أعجز عن ان أحدد من أبن كارت 
re dy (Lob‏ حهة غاب 8 ladies‏ سکن روعي وساد الصمت of‏ 
حولي تساءلت مشدوهاً : 

« تری لادا يتجول ابي لملا في الحديقة ؟ » 

ونتمحة لدعري 3 oS‏ الموسى بقعم من يدي ؛ Or ds‏ عله لشدة 
الارتباك الذي كنت عليه .. كانت المفاجأة أقوى مما كنت اتحمل » 
ونث فأقد الصواب UE‏ . . 

ومع هذا »2 فحين سلكت طريق العودة » اقتربت من المقمد تحت 
شجرة الصفصاف › وألقبت نظرة على شباك زينايدا » كان الزجاج يعكس 
ضماء السماء LLU]‏ الأزرق الماهت .. وبغتة سطع ضوء .. كانت بد تنزل 
ببطء » رویداً —fu,,‏ كنت أشاهدها بوضوح - وكان بنزل معها ستار 
om‏ أسفل النافذة » وم بعد بتحرك . « أي منى هذا ؟ » 
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عندما دخلت غرفت 6 cull]‏ السؤال بصوت مرتفع رغاً عني : 
« أي معنى لها ؟. هل حلمت ؟.. أهي اتفاقات أم .. » 


- 
أتوقف عندها . . 


- 1A- 


استيقظت مع وجع رأس عنيف . كان اضطراب Lt‏ قد زال » 
تارا مكانه لشعور من شدة وأسى مضني > ل أشعر de‏ قط .. ڪان 
Gs‏ کان موت 3 داخلى ... 

ساني لوشين حين التقيت به : 

- لاذا تىدو هيئتك كأرنب بتر نصف مه ؟ 
Cs gl‏ كعادته : وكانت أمي ثأثرة من كل شيء ومن لا شيء ٠‏ 

كنت أتساءل إن كان gl‏ لن يحادثني بصداقة 6 كما كان cut‏ له 
من تارة إلى أخرى .. لكن لا » اني لم أنل منه ge‏ ذلك الود 
المأرد الذي خصني به dole‏ كل يوم : 

وتساءلت : 

د هل يحب أن أقول ازينايدا ؟ ما همي » با انكل شيء قد 
انتبى بسنا .. » 

قصدت بيتها » الا اني لم أغكن من أن أفضي البها بعزيتي على 


۸۹ 


القطبعة » بل لم استطع أن YaST‏ ا كنت قد وطدت العزم عليه . 

كان أخوها > وهو في الثانبة عشرة من عمره » والتاسدذ في مدرسة 
المستجدين العسكرية في سانت بترسبورغ قد par‏ لتوه paid‏ العطلة 
علد dal‏ . 

قدمته زينايدا إلى قائلة : 

- هنا رفيق لك يا عزيزي فولوديا ( وكانت تلك هي المرة الأولى 
التي تخاطبني ys‏ على تلك الصورة ) . انكا تحملان اسما We‏ . کون 
صديقين . اني أطلب ذلك البك . ان أخي ما Sy‏ متوحشا قلا › 
إلا أن قلبه صاف .. خذه معك إلى حديقة نيسكوتشني 6 تجولا 
سوية » خذه تحت جناحك .. انك تريد » ألس كذلك ؟ أنت جد 


» .. Caled 


ووضعت يدها على كتفي > لم أجد ما أجسها به . ان مجيء ذلك 
الصي حولني أا نفسي إلى تاسذ . كنت أنظر البه بصمت »© وكان هو 
من ناحمته يتأمل في وجبي ولا يقول CS‏ 

انفجرت زينايدا بالضحك »© وهي تدفعنا إلى بعضنا البعض : 

- هيا » تبادلا القبل » يا ولدي ! 

وفعملنا. 

اقترحت أ على الأخ الصغير : 

- هل wy‏ أن أقودك إلى الحديقة ؟ 

أجابني بصوت اجش عسكري : 

- إن كنت تريد © يا gi‏ . 

وانفحرت زينايدا بالضحك مرة isk‏ : 

ae 
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وواتاني الوقت کي ألاحظ انه لم Gas‏ لوجبها إن كان Sts Cr pte‏ 
تلك الألوان الحمة من قبل . 

خرجت مع (as,‏ الجديد . كان في الحديقة ارجوحة قديهة . 
أجلسته عليهبا وجعلت من واجبي أن a al‏ . كان هو مجلس صلا 
في بدلته العسكرية الجديدة المصنوعة من الجوخ السمبك 6 وكان شض 
على الحمال بعزم . 


: bl صحت‎ 

— فك الأزرار عند Aes,‏ . 

- هذا لا شيء يا سبدي »2 أننا لمعتادون . 

كان يشبه أخته WE - Fas‏ يناه - . كان يسرني Lab‏ أن 
أقدم له خدمة 2 لكن الأسى كان مستمراً في قرض قلى . قلت في 
نفسي ؟ 

و الآن إني صى Ge‏ . أما البارحة .. » 
وطلبه الصي مني 6 وانتزع قصبة غلمظة وشذبها وحمليا إلى شقشيه .. 
وقلده Ah‏ على الفور : 
زينايدا cal Lows‏ به في ركن منعزل في الحديقة tl,‏ عن 
سيب أساه ! 

كانت هي تردد : 

— لكن ماذا بك ؟.. ما بك إذن با فولوديا ؟ 


۹۱ 


» كنت أرفض بعناد الإجابة عليها واستمر في الكاء‎ df رأت‎ de 
thy وضعت شفتبها على خدي الملل بالدمع . فأشحت بوجبي عنها‎ 
: من خلال شبيقي‎ gil 

- إني أعرف كل شيء .. لاذا اتخذتمني ألعوبة ؟ Ul‏ حاجة لك 
في حبي ؟ 

- نعم © أا مذنبة تجاهك يا فولوديا .. 

وأضافت وهي تمقف pels‏ : 

- أوه ! أظ أشمة .. إن لفي نفسي قوى غامضة وشربرة › 
وكثيراً من الخطايا .. الآن »> إفي لم أعد ألمب بك . إني أحبك » 
إنك لن تستطبع أن تدرك لاذا ولا كيف .. لكن حدثني إذن ماذا 
تعرف ؟ 

ماذا كنت أستطيع أن أقول لما ؟ كانت هي أمامي © تراجهني 
وتتفرسني .. وما بكاد نظرها يغوص في عدني حت Gh‏ كنت أملكها 
LS‏ كله جسداً وروا sd:‏ 

وم تكد pat‏ ربع ساعة ge‏ أني كنت أعدو مع EW‏ الصغير 
وزينايدا .. كنت لا أبي > بل كنت أضحك »2 وكانت دموع الفرح 
bis‏ من أجفاني المنتفخة .. كان شريط شعرها يقوم مقام ربطة 
gull‏ . كنت أطلى صرخات الفرح الشديد US‏ كنت أنجح في القبض 
على الفتاة من خصرها .. 


كانت هي تستطيم أن تفعل معي كل ما كانت تريد ٠.‏ 


ay 
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قد بربكني كثيراً إذا ما 'طلب UW‏ أن أروي تفاصيل كل ما 
خالجني خلال الأسبوع الذي أعقب تحربت LL‏ الباطلة . كان faye‏ 
بالنسبة لي » غري) lie » HE,‏ من العاء » حبث كانت تتراقص في 
نفسي العواطف الأشد تنافراً والأفكار والريب والمسرات والأحزان . 
كنت أخاف أن أعكف على دراسة نفسي في حدود ما كنت أستطيع 
أن أفعله وأنا في السادسة عشرة . كنت أخشى أن أكتشف عواطفي 
الشخصصة . كنت أتعجل مضي النار . وني الليل »© كنت أنام . 
في كنف غفة الفتوة . كنت لا أريد أن أعرف of‏ كنت منوب » 
وكنت لا 51 على الاعتراف بعكس ذلك . 


كنت أتحاشى gl‏ .. لكني ما كنت أستطبع أن أفر من زيئايدا .. 
كان ضرب من النار تلتهمني بقريها .. لکن ما جدوى معرفتي بتلك 
الب التي كانت تذيبني ؟.. كنت استسلم ميم المؤثرات © إلا أت 
الصراحسة نحو نفسي كانت تنقصني . كنت yl‏ عبني عن ذكرياتي » 
وأخمض عبني عن كل ما كان قلي يحدثني به عن المستقبل . 

إن تلك الحالة من التوتر ما كان لما طبعا أن تدوم Usb‏ .. فقد 
وضم قصف رعد حداً لكل هذا .. ووجهني إلى طريق جديدة . 

ففي مرة كنت أعود الى النداء » بعد نزهة بعيدة » eds‏ لاستغرابي 
اني سأجلس على المائدة وحدي : كان ابي (UE‏ وكانت امي » مريضة 
Lhe‏ في غرفتها » مقفلة بابها . كانت سحنات الخدم تنبئي ار شيا 


ay 


كنت لا اجرؤ على استنطاقهم . لكني le‏ اني كنت على خير صلة مع 
فيليب رئيس الخدم الشاب والصباد الكبير وصديق القيثار » فقد انتببت 
بأن وجبت سؤالى اليه . 

أعامني أن مشاجرة lite‏ وقعت بين Gully‏ . وان الخدم سمعوا كل 
شيء حتى آخر كلمة » وان كثيرا من الاشاء قد قلت بالفرنسية » إلا 
ان ماشا الخادمة » التي كانت قد قضت خمسة اعوام في باريس في خدمة 
خباطة » قد فبمت كل شيء . ان امي اتهمت أبي ily (Lid ale‏ 
لامته على لقاءاته المتكررة لجارتنا الشابة . وقد دافم ابي عن مسلكه 
في اول الامر ثم انفجر فجأة » وتلفظ بكلمات قاسية جد 6 لها علاقة 
> بعمر هدام » . وهذاما جعل أمي تذرف الدموع . 

ثم عادت امي فألمحت عن سند حوالة كانت قد أعطته الى البرنسيس 
العجوز » وان امي سمحت لفسها بادلاء ملاحظات مهينة 6 قاسبة عنما 
وعن ابنتبا . wey‏ هذا الحد هددها ابي . 

وأضاف فلب : 

ان الشر كله جاء من رسالة dite‏ التوقبع .. ولا يدري احد بعد 
من هو Lae‏ ولولاها لظلت القضىة مكتومة . 

تلفظت بمشقة tl,‏ احس بتجمد في زراعي وساقي بسنا GBI‏ شيء 
في اغوار صدري : 

- ترى هل حدث بنهما شيء حقا ؟ . 

مز فىلىپ پعىنىە مؤكداً : 

BL -‏ تريد » انها قصص لا يمكن أن تظل إلى الأبد في طي 
BRA‏ تن نمه Uae gp Jy Ally OW‏ وخر yb.‏ انيه peal‏ 
مث على أن لستأجر عربة .. ولا يمكن الاستغناء عن الخدم hal‏ : 
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صرفت قليب Susi‏ على سربري 2 

كنت لا أبي > ولا كنت مستسما pli‏ . ول أتساءل مق 
وكيف ذلك . كنت حت لا أتهم أبي .. ان ما كنت قد أخبرت به 
كان أقوى من قواي © من أن تتحمله مقاومتى .. كنت مسحوقا » 
OW .. Code‏ كل شوو ند ایی بن كانت ارغارۍ LAN‏ وات © 
مبعثرة > ذابة » مداسة بالأقدام . 


¥» - 


أعلنت امي في الموم التالي انها سترحل الى المدينة . 


ذهب Well gl‏ في غرفتها » ومكثا طويلاً لوحدها . لم يسم احد ما 
قالاه لبعضهما» إلا ان امي ما كانت FS‏ . وغدت بعد ذلك اكثر 
Tagua‏ بصورة GLb cubby tite‏ . بد Yl‏ بقىت لا تتزحزح في 
عزيمتها » وم تخرج من الغرفة . 

أمضت نهاري متسكعاً مغضا » لکن d‏ انزل الى الحديقة وتحاشيت 
ان ألقي نظرة نحو الجناح . 


عند المساء » شاهدت” حادثشة ise‏ : كان ابي يقود مالمفسى 3 
الدهليز من ذراعه ويعلن له بصوت قاطع امام الخدم : 

du -‏ ايام اشير الى الباب في احد البموت الى سموك . الى لا أريد 
شرحا الآن »2 إلا انه ممنى ان اعلمك انك اذا ما عدت الى منزلى GH‏ 
سأخرجك من النافذة .. ان حظك لا يعجبني APS‏ 


66 


انحنى الكونت poy‏ على أسنانه » وأدخل رأسه بين AAS‏ وانسحب 
خافض أذئيه . 

شرعنا في إعداد العدة po‏ . كنا غلك مازلا في موسكو في حي 
دارابات . كان من الواضج ان ابي لم يعد برغب في إطالة إفامتتا في 
OLD‏ بيد انه نجح في إقناع أمي بألا تثير فضيحة . 

كان كل شيء سیر بلا تلبوج كاذب . كلفت امي من يقول للبرنسيس 
العجوز وداعما معتذرة عن زيارتها قبل رحلما يسبب حالتها الصحية. 

كنت أنا أتبه » كروح معذبة » متسلطة . رغبة واحدة لي : هو ان hh‏ 
كل ذلك بأسرع ما يمكن . وكانت تلاحقني فكرة مم ذلك : 

كيف استطاعت هذه الفتاة » التي هي Lad‏ عن ذلك برنسيس » ان 
تقبل بارتكاب ذلك الفعل » وهي dle‏ ان gl‏ يكن حرا ليتزوجها » 
وان پىلوفزوروف من ناحمة أخرى > عرض عليبا الزواج ؟ على مادا 
اعتمدت ؟ كيف انها لم تخف ان تقضي على مستقبلبا ؟.. ان ذلك هو 
الحب الحقىقي حقا » الهوى tl‏ » الإخلاص بلا حدود .. 

وعادت الى ذاكرتي كلمة لوشين : « ان ثمة نساء يحددن سعادتهن 

.. الشباك المواجه لي .. زينايدا ؟.. كانت هي هي‎ clay بقعة‎ “ed 
م أعد استطبع أن أتماسك .. كنت لا استطيع ان انفصل عنبا بلا‎ 
. الى الجناح‎ Cu my ملاعة‎ iat وداع أخير .. وترصدت‎ 

استقبلتي البرنسس العدوز في الهو > قذرة 6 ape‏ > حسب عادتها . 

: وهي تستنشق بالنشوق‎ gil 

— كيف حرى ان أبويك برحلان منذ الآن ؟ 
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نظرت الها وسرعان ما اطمأننت .. « الرسالة » التى ذكرها قيليب.. 
لكنها ل يصل الى de‏ شيء .. أو على الأقل » ذلك ما ظننت . 

ظهرت ules‏ على عتية الححرة الحاورة » متشحة بالسواد » شاحمة» 
فالتة الشعر .. تناولت يدي وأخذتني معبا دون ان تةرل Ae‏ 

: خرحنا شر عت تخاطبني‎ Uy 

- سمعت صوتك وخرجت على الفور .. ماذا إذن اها الصي الشرير » 
هل تقدر على فراقنا بهذا اليسر ؟ 

: انا‎ ck 

- اني ete‏ لأقول لك الى المتقى .. يا برنسيس .. وربا الوداع .. 
لعلك cade‏ لا شك برحملنا .. 


أثبلت عينيها في عبني : 

-نعم » ad‏ قبل لي ذلك . شكراً لأنك ete‏ . حسبت اني لن 
أراك . لا تحتفظ بذكرى سيئة wid . ge‏ عذبتك أحبانا > ومع 
ذلك » اا لست ما aad‏ أن أكون . 


أدارت هي ظهرها واستندت على الشاك : 
لاء اا لست ذلك الشيء ... اني اعرف انك تفكر 


- نعم » | een‏ انت در 


nel‏ بمرارة ل وعاد قلي بر uid‏ م faces Wis‏ سحرهأ الفامض 
الطاغى : 


أن ؟.. bE‏ ؟.. مهما فعلت يا زينايدا النكسندروفنا » وما كانت 


ay‏ الحب الأرل — «با» 


. آخر أيامي‎ on 
التفتت بفتة نحوي 6 وفتحت ذراعها وطوقت رأسي وقبلتني‎ 
ot يعم الى من كانت تلك الق موحهة 6 غير اني منعت‎ bs! .. حرارة‎ 
.. بعذوبتبا .. كنت أدرك انها لن تعاد أبداً .. الوداع .. الوداع‎ 
.. نزعت نفسما من عناق وابتعدت . وانسحيت اا بدوري‎ 
Las بيد الي اعتبر نفسي‎ » Lb في تلك الفترة . بودي ألا أتذوقه مرة‎ 
. م أعرفه ابداً‎ gl لو‎ 
ورحلناً.‎ 


وبقىت la};‏ دون ol‏ استطيع التخلص من الماضي ¢ GLE,‏ على 
الدرس . ثم التأم الجرح » لكن رويداً رويدا . 

والغريب في الأمر » اني لم احمل أي غل تجاه ابي . بل على المكس 
كان اعتباري له قد ازداد. . اني اترك لعأماء النفس مبمة استنفاد 
وسعهم في تحليل هذه الظاهرة المتناقضة ‏ اذا استطاعوا . 

وني يوم جيل »2 كنت أتجول في الشارع © التقيت باوشين وم أخف 
soup‏ . كنت أميل اله بعاطفة سامية لخصاله المستقمة والوفة . فضلا 
عن انه كان يثير في قلي كثيراً من الذكريات المزيزة . واندفعت نحوه. 


قال وهو يقطب حاجسه : 
كه ! آه ! هذا أنت يا شاب .. انتظر قلا ريثا أتفحصك .. 
نعم .. البشرة ما تزال شاحبة قدلا الا أن العبنين م يعد فيهما ذلك 
البريق الوببل .. انك م تعد تشبه كلبا وفيا Cosy‏ » إنما صرت تشبه 
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رجلا Lilie‏ في سنل سده . أحب هذا .. والآن ماذا تفمل ؟ هل 
تحتبد على دروسك ؟ 

صعدت زفرة . كنت لا أريد أن أكذب » الا أنه كان gla‏ أن 
أعترف بالحقيقة . 

- هيا © هيا > لا ترتبك .. لبس لهذا Lal‏ كبيرة.. الهم » أن 
يكون المرء سلوك حاتي »> وألا تنحرف وراء الحوى . ذلك 
شو اك حي عدا عت آلا حك حون sass‏ الالتسياء إل 
صخرة والتوفيق في الوقوف بتوازن .. أما أا » فاني أقم .. انك 
ترى .. بالمناسبة » هل تعرف مادا جرى على ببلوفزوروف ؟ 

> الى لا أعرف . 
oe‏ لك ا شاب av‏ وکل ذلك gl‏ من ان المرء لا يعرف sah‏ 
يتخلص من أشاكه . أما أنت .. فاظن انك خرجت سلما .. إا 
أحذر مرة أخرى .. لا تترك نفسك تؤخذ .. الوداع ! 

قلت لنفسي 

و لن اترك نفسي $3 ds‏ بعد تلك المرة ... و ن أراها أ بدأ . 2 

وشاء القدر غير ذلك کان حب على أن ارى زيناس دا ل مره 
أخرى : 
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كان أي يحرج UW‏ على جواده Lay‏ . كان otic‏ حبوان جيل 
انكليزي 6 أصهب » معناق Geb‏ بعراقيب طويلة . كان Qh‏ وحده 
الذي ستطبع أن يركبه . وفي مرة » دخل غرفتي وسرعان ما 
لاحظت أن مزاج+ه كان Ch‏ . وكان ذلك لم يحدث له منذ زمن 
طويل . كان هو على وشك الخروج 6 وقد أرتدى بدلة ركوب الخبل 
وحمل ike‏ . طلىت ad}‏ أن يأخذني معه . فرد على : 

- انك لن تستطيم أن تتبعني راكبا Age‏ . 

- وكيف ! سترى » اني سأضم مبازي مثلك . 

- لىكن › تعال 6 ان كان ذلك سرك . 

وانطلقنا . كنت أمتطي Chae‏ صفيراً pol‏ حالكا ©» كثير 
الشعر 6 صلا ونشبطا . كلت أبذل GS‏ جهدي وكنت اتحرجر 
وراء gl‏ : 

اني قط ل أشاهد فارسا مثل أبي . كان يعلو صهوة الجواد بإناقة 
طليقة ge‏ يخبل لارائي أن الجواد نفسه LYS yur‏ وبزهو بفارسه . 
وقطعنا nt‏ الشوارع » boy‏ حول حقل ديفيتشه > وقفزنا ods‏ 
حواجز ( كنت GWE‏ البدء » إلا أن gl‏ كان يكره المرتعدين » 
لذلك كنت > راضا أو مكرها » أسبطر على خوفي ) واجازة 
موسكو فامرتين . 

وقلت في نفسي اعلا نعود الآن » خاصة وان أبي لاحظ تعب 
Glen‏ 
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: به‎ Bl في اتحاه معبر كريمسل .. لحقت‎ gl انطلق‎ » sl, 
اول هو عن كرا رامن‎ © Raa ool كومة من‎ Us, رسن‎ 
. أن أحذو حذوه » ورمی لي باجام جواده © وأشار علي أن انتظر‎ 
. وغاب‎ Gad هناك ريما يرجم . ودخل بعدها في زقاق‎ 


أخذت أروح وأجيء أمام حاجز الجسر © شاداً اللجامين ورائي » 
الجذب وعن pall‏ . وحين كنت أقف كان يحفر الأرض محدائده 
الأريعة » ويعض حصاني الصغير » ويطلق صبحات حادة » سالكا 
سلوك جواد أصل . 


تأخر Ql‏ في العودة . كانت رطوبة كرية تصعد من النهر . ثم بدأ 
الرذاذ يتساقط ¢ وغطى المطر » ply‏ صغيرة سوداء 6 كومة الحدائد 
المقاء التي بدأ منظرها يضرب على أعصابي . 


أصابني سأم قاتل 6 وكان gl‏ لا يرجم . واقترب مني حارس کېل 
فنلندي » مغطى الرأس بشاكو مرتفعة على شكل قدر 2 dy‏ بده 
حربة ( وماذا كان يمكنه أن يصنم على أرصفة موسكوة ؟ ) وأدار 
نحوي وجبه المتغضن كوجه فلاحة عجوز »2 وقال : 

- ماذا تفعل هنا مع جواديك يا سبدي ؟ اعطني اللجامين أتريد » 
سأمسكها dis‏ . 

م أجب . فطلب مني GS‏ . کي أتخلص منه خطوت بضعة خطوات 
في اتحاه الزقاق الضتى . ثم غامرت ودرت الزاوية وتوقفت .. إذ لمحت 
al‏ على بعد أربعين خطوة إلى الأمام » مستنداً على حافة #فذة 
مفتوحة لبيت خشي صغير .. كانت امرأة جالسة في داخل الحجرة » 


٠٠١ 


مردّدية (els Ls‏ » يفي ستار 6 تصفها 6 تتحدث مع RY‏ . كانت 
هي زيئايدا . 

oes‏ فاغر الفم .. كان ذلك بالتأكيد آخر شيء كنت أتوقفمع 
مشاهدته . كانت 3S, us‏ هي أن أفر aan cls.‏ 

das gi ary »‏ لحظة 6 وعندها 3 ضائع ا 


الا ان شعوراً Laue‏ اقوى من الفضول ومن الغيرة كان يبقءني حبث 
كنت .. وخت: أنظر وأرهف السمع : 

كان af‏ بلح » وما كانت زينايدا موافقة . اني لن أنسى وجا 
حا بدا لي حمنئذ : حزيئاً » مهتا » فيه معنى الوفاء » من المستحيل 
تحديده 6 وخاصة الاس انعم ٤‏ المأس .. انها الكلمة الوحمدة AEM‏ 
لوصف ذلك ae a> Ji‏ هي SLUR ws‏ متقطعة 6 غاضة 
الطرف »© مبتسمة بتلك اا المتواضعة والعنيدة معا . 


وفي تلك الابتسامة عرفت زبنايدا الأيام الخالية . كان ge gh‏ 
كتفية “> وسوى قبعته ‏ كانت تلك الحركة Ue‏ نفاد yuo‏ 
oye‏ له . 

ثم معت بالفرنسية : » علىك أن تنفصل عن هذه 000 


وانتصت Lula‏ ومدت ذراعبا .. ووقفع حادث کاد لا يصدق : 
فقد رفع آي فحأة سو طه الدي by‏ به غبار سترته 6 وهوى به على 
ذراع الفتاة العارية ge‏ المرفق تماسكت أا كي لا أطلق صرخة 
col‏ راا ونظرت إل أن م رجات بطد بد إل 
شفتبا وقبلت الندبة الجراء .. رمى al‏ بالسوط » وصعد راكضاً 
الدرحات رهجم إلى داخل cull‏ .. ارتدت زيئايدا وفتحت ذراعيها 
ورمت رأسہا إلى الوراء وغابت .. 
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كنت عورا Leite)‏ 6 رحدعءعت أدراجي واحتزت الزقفافى 
Saal‏ © وكاد الجواد بنفلت من قبضتي > ووجدت نفسي أخيرا 
على tne JI‏ » 
اني ما كنت أتوصل الى فهم المشهد الذي شاهدته .. في اللحظة نفسها » 
أدركت اني لن استطبع ان انسى حركة ونظرة وابتسامة زينايدا » 
وان Yes‏ الجديد لن Gat‏ من ذاكرتي أبداً . 

كنت انظر الى النبر » كتمثال » وم ألاحظ الدموع التي كانت تسيل 
على خدي .. كنت أفكر : 

دانما تصرب .. » 

: من ورائي‎ gl cle 

Cla —‏ أعطني جوادي ! 

a yb‏ اللجام بصورة ٠. iT‏ وركب على ظهر حواده الدي كانت 
فرائصه ترتعد من البرد والذي فار فائره وقفز قفزة ثلاثة أمتار.. لكن 
dle pe‏ ما سيطر الي عليه ont ٤‏ ردقيه بهمازيه ويضربه بقبضته على 
رقمته .. وهو os‏ ° 

- للأسف ان سوطي ليس معي ! 

تذكرت أا ضربة السوط قبل فترة . فغامرت وسألته بعد برهة صمت : 

- وماذا obs‏ به ؟ 

حب بشيء ٤‏ وتقدمني 6 clos‏ حو اده دعدو 5 التحقت به : كنت 
أريد ان ارى وجبه باي من . 

قال وهو يصر على أسنانه : 

Pale في‎ cular هل‎ - 


سألته من حدید : 

- نعم LUT‏ » لكن أبن ضعت سوطك ؟ 

ألقى على نظرة خاطفة : 

oe dune) أضيعه 5 اا‎ ١ اني‎ - 

وات Ul ee‏ ¢ ولأول مرة أدر كت 1 من حنان ومن 1 
تستطبع Ae‏ الصارمة ان تعبر . 

انطلق هو عدوا » ول أعد أظ أتمكن من اللحاق به » ووصلت المنزل بعده 
براسم del‏ . 

في اللدل » قلت في نفسي » th,‏ جالس امام طاولة الدراسة حيث 
الكتب والدفاتر فأنشدت من حددد : 

« ذلك هو الحب إذن .. ذلك هو الموى الحقرقي . . أيستطيع المرء 
ألا يحتد > ألا يثور.. Ge‏ لو كان يعمد الد التى تضربه ؟ .. بحب 
ان يكون الأمر كذلك .. حين نحب Ge‏ وأا الأبه الذي كنت › 
الذي كان يتصور ان ... » 

كنت قد نضحت كثيراً ملنذ ope‏ > وكان حبي المسكين» يكل 
als‏ وبلىلته › مدو J‏ صغيراً خا Llib‏ جداً » حقيراً خا أمام 
ذلك المجبول الذي كنت ألحه خطة] » امام ذلك الوجه الغريب »> الفاتن 
Oa JI‏ .. الذي كنت أسعى ان اكتشفه Ce‏ في تلك العتمة .. 

at,‏ في تلك ail‏ حلفا Gs‏ يفا .. كنت fool‏ فى غرفة 
UbI,‏ السقف ومظلمة . كان gl‏ هناك 6 Yale‏ سوطه » يضرب الأرض 
برجله » رابضا في زاوية . وكانت ندبة زينايدا Col tl‏ ليست في ذراعما 
اعا 3 حمملها ve‏ كان سلوفزوروف lal,‏ وراءهما 6 ملطخاً بالدماء » 
يفتح شفتين باهتنين ٤‏ ويوجه صوب ابي حرک تهديد .. 
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بعد مضي شهرين دخلت الجاممة. وبعد مضي ستّة اشهر على ذلك 
مات أبي ERY‏ قلبية » في سان بطرسبورغ حبث كنا نقلنا سكتانا 
الى هناك . وقمل وفاته بأيام تلقى رسالة من موسكو CLL‏ أشد الملبلة. . 
gi‏ یکی ! 

وفي صبيحة البوم الذي قضى لنحبه عند مسائه كان قد بدأ في كتابة 
رسالة إل بالفرنسة : 

« يا بني » احذر من حب امرأة » احذر هذه السعادة » هذا السم ..» 

وبعد موته » أرسلت امي مبلة) كبيراً من المال الى موسكو .. 


¥ y- 


انقضت سنوات أربع .. كنت قد انتببت بعدها لتوي من دراستي في 
الجامعة » وم اكن بعد قد تثبت مما del‏ © إذ ما كنت أدري أى 
باب اطرقه . وانتظاراً لذلك كنت لااعمل شيا . dy‏ مساء يوم التقيت 
بمايدانوف في المسرح . كان قد تزوج ونال وظبفة . اني لم اجده قد تغير : 
كانت نزواته الماسية هي نفسها > وكانت نوبات حزنه السوداء والمفاجئة 
هي نفسها . قال لي : 

- المناسبة » هل تعلم ان السبدة دولسكايا هي هنا ؟ 

sud —‏ دو لسكايا ؟ من هي ؟ 

- كمف » وهل نسيتها ؟ تذكر انها البرنسيس الشابة زاسكين » التي 
كنا Lun‏ عاشقين لما .. ألا تذكر .. الفلا الصغيرة بقرب حديقة 


- هل تزوجت دولسکي ؟ 

pa 

هل ها هنا » في الصالة ؟. 

لا لکنا نزلاء سان بطرسبورغ Ue‏ . انها جاءت منذ بضعة 
ايام » وفي les‏ ان تقوم dey‏ الى الخارج . 

- أي صنف من الرجال هو زوجما ؟ 

- رجل شهم جداً » انه زمبل قدم من موسكو . انك تعرف انها 
بعد تلك القصة .. التي تعامها انت خير من اي شخص آخر .. ( وابكسم 
ابتسامة زاخرة Gill‏ الخفية .. ) لم يكن من السير عللها ان تتزوج .. 
إذ كان لمغامرة ذيول .. لكنهبا »2 مم VUES‏ شيء مستحيل hah‏ 
bp‏ .. اذهب الى رؤيتها » فإن ذلك سرها .. انها ازدادت بهاء وحسناً. 

اعطاني مايدانوف عذوان زيئايدا . كانت نزية فندق دومورن . 
وتحركت في GE‏ قلبي bh Sd‏ ماضبة » وقررت ان أزور في الغد تلك 
الي كانت « هواي » القدم .. 

اعترضني في الغد مانم .. ومضت KE‏ ايام » ثم GE‏ اخرى .. وفي 
الأخير ؛ ذهبت الى فندق دومون » وطليت مقابة السدة دولسكايا > 
فأجبت انها col‏ منذ أربعة أيام » وهي تضم طفل في العالم . 

خيل إلى ان Co‏ بداخلى قد تمزق . واستحوذت yd‏ هذه الفكرة 
هي اني كنت استطيع ان أراها» إلا اني لم أرها » ولن أراها الى الأبدء 
وهزت Gls‏ کل دقوه 3 كعتاب مر . 

رددت وأنا أنظر الى البواب بعمنين NES‏ 

— ماتت ! 

خرجت ببطء وابتعدت على غير هداية » وسرت دون ان اعرف الى 
ابن .. أتلك هي ابة » أذلك هو الختام الذي كان يترقب تلك الحماة 


٠65 


twitter ا‎ 


الشابة » المحمومة » اللامعة ! 

كنت أقول ذلك لنفسي وأا أتصور تقاطيعبا الحبوية “ وعبنبها » 
وشعرها ملقى في تابوت ضبق في ise‏ تحت الأرض .. وذلك غير يعد 
bi « ge‏ الدي كان حمسا ey ٠.‏ بعد خطوات من أي ¢ الذي 


كان مستا .. 
روحي : 


د شفتان معصومتان تكلمتا عن اموت © . 

لا بستطبع شيء أن يثيرك يا شباب ! أنت تبدو مالعا ليع 
كنوز الأرض . يحملك الحزن نفسه على الابتسام > 1H,‏ يحملك . أنت 
واثق من ذاتك 6 ولرباطة CLL‏ تعلن : 

> انظروا ! اني لأعيش وحدي ! » 

لكن الأيام تحري » لا حصر لها ودون أن تبقي أثراً . والمادة التي 
نسجت منها تذوب كالشمع في الشمس “ وكالثلج ed‏ 

ومن يدري ؟ 

لعل سعادتك ليست هي في سلطانك الواسم انما في wl. hk}‏ 
طوباك لهو أن تصرف طاقات لا تحد لما منفذاً آخر . 

ان كل واحد Le‏ يعتقد انه الختار » ويزعم ان من حقه أن يقول : 

واوه !م كنت استطیع لو اني م tal‏ زمني ! » 

أا نفسي .. ؟ ale‏ نفسي بالآمال ؟ ؟ من منى كنت أنتظر ؟ 
أي مستقبل وضاء كنت أرتقب في الفترة التي حميت بزفرة حزينة سسح 
حي الأول » الذي بعث في مدة وحازة ! 


من كل هذا ماذا تحقق ؟ 


الآر_ وظلال المساء قد بدأت تخم على Slim‏ 2 ماذا بقي لي 
من ماضي ٤‏ من ذكرى أندى وأعز من تلك الاصفة الصباحية ؛ 
Law JI‏ ¢ العابرة ؟ 

الا اني be‏ + في gid‏ على نفسي . إذ رغم خفة الشباب لم أصم 
gil‏ لنداء ذلك الصوت الحزين » ذلك الانذار العلني الذي طلم من 
أعماق قير . 

بعد أيام من سماعي نبأ وفاة زينايدا » كنت أحضر طائماً آخر 
لحظات عجوز فقيرة كانت تسكن في بنايتنا . كانت مغطاة بأسمال 
رثة » ممددة على لوحة خشنة 6 بتوسد رأسها كسا . كان احتضارها 
بطيئا وشدیداً .. أتها كانت أمضت حماتها بإاسرها في صراع مر من 
أجل الضرورات المادية للعيش المومي . أنها لم تعرف السرور وم تمس 
شفتاها كأس المناءة . ألم يكن عليها أن تغتبط لفكرة التحرر والحرية 
والراحة التي ستذوق أخيراً ؟ ومع هذا كارن جسمما GW‏ كله ينازع 
البقاء طبلة خرير أنفاسها » Ub,‏ لم تَخذها البقبة الباقبة من قواها بعد . 
oil,‏ هي بإشارة S935 J‏ ¢ ومست : 

fy‏ ينطفىء تعبير الذعر والغصة أمام الموت في أعماق نظرها إلا مع 
تلاشي ضاء الحماة الأخير . 

واني لأذكر اني » الى جانب تلك العجوز المسكينة » شعرت بالخوف 
فجأة » من أجل زينايدا » وأردت أن gel‏ من أجلها » ومن أجل 
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نكيل المت الظافر 


ت 
مہداة إلى ذكرى 
HIE Glin se‏ . 


هذا ما قرأته في مخطوط إيطالي قديم : 


ب 


3 حوالي منتصف القرن السادس عشر » حين كانت فيراري مزدهرة 
تحت صولجان الدوقات »2 gull‏ كانوا حماة كرماء الفنين وللشعراء . 

كان يعيش في تلك المدينة شابان : فاببوس وموكىوس . 

كانا متصلين بقرابة النسب 2 وكات حديثين في السن» dy‏ يكن قد 
سق لما ان انفصلا ful‏ : إذ كانت صداقة القلب تشدهما الى بعضهما 
من طفولتهما الاولى . وكانت وحدة قضائهما المشترك قد وثقت تلك 
الصلات فما بينهما . 

كان فاببوس ومو کوس ننتمبان الى عائلتين عريقتين » وكانا وافري 
الثراء . ولم يكن لما امرأة . وكان ذوقهما byes‏ متشايهة تقريباً . 

كان أحدها GL,‏ وكان الآخر موسسقاراً . وكانت المدينة العتيدة 
تزهو LY Lud‏ أعطت النور الى هذين الفنانين اللذين كان الجوهرتين 


۱۹ 


الأغلا GE‏ في البلاط dy‏ الجتمع . 

كنا مختلفان في الشكل » إلا bel‏ كان متساويين في امال : 

كان فابوس اطول قامة بقلل من صديقه . كان لونه CLide‏ 
شعره أشقر Lad‏ وعيناه زرقاوان . 

اما بسرة مو كبوس فكانت 6 على ol 6 yall‏ 6 وسعره 
أسود . ول sat‏ قط أن برقت شرارة بهجة في عبنبه الكستناويتين 
القاقتين » أو أن ابتسامة تاهت على شفشه . وكذلك كان شأرن 
فاسوس . 

كان حاجنا ماكدوس سميكين Go oY‏ أجفانه الضبقة ku.‏ كان 
حاجنا صديقه منسوجين بدقة من خموط ذهسة »© وتتقواسان بنعومة على 
جمينه العالي والصاني . 
الشابين كانا ينالان حظوة لدى سبدات الة_وم اللواتي كن led re‏ 
fwd‏ للدماثة والنبل » وها فضملتان من فضائل الشرف الأبي . 

وكان دعيش d gals d‏ ذلك الوقت آنسة ul‏ اسمها فاليريا . 
كان يقال عنها أنها واحدة من أجل نساء المدينة © رغم أن أحداً م 
يشاهدها بعد > إذ أا كانت تعيش في عزلة » ولا تخرج من بيتها إلا 
لتذهب إلى الكنيسة أو لتخرج إلى النزهة في أبام الأعاد . وكانت 
هي تعيش مع أمها التي كانت أرملة نببة » متواضعة الحالي » لم ترزق 
سوى وححسدتها . 

كان كل من يصادف فاليريا في الطريق sats‏ لماها بشعور مفاجأة 
لا glo}‏ 6 ولتواضعها باحترام عطوف ۰ وكانت الفتاة تمدو LW,‏ لا 
تحس بالفتنة gh‏ تشم من LS‏ أجمع . 
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3 وید‎ › WG i ee Bb ard eats. 
3 jor الدين‎ ae اررق م‎ 1 ofa “glk وكانت شفتاها لا‎ 
وسعهم التبجح بأنهم سمعوا جرس صوتها . ورغم ذلك © فان الأقوال‎ 
وان الفتاة في الصباح في‎ . fae Lee كانت تتناقل أن صوتها كان‎ 
تغلق‎ ith عندما تكون المدينة بأسرها ما تزال‎ fie ساعة ممكرة‎ 
على نفسها في غرفتها و تشرع في الغناء تلك الأغاني القديمة » وانها‎ OL 
. ترافق نفسها غناءها في العرف على قيثارة‎ 


كانت فاليريا رغم شحوب led‏ على صحة مزهرة . وكان الشبوخ 
لا يستطبعون من الامتناع حين برونها من القول : 

- طوبى لذلك الشاب الدي سفتح هذه الزهرة الفاتنة والعذراء التي 
ما تزال مغلفة في أوراقها الكاسية . 


أقام الدرق دو فيراري حل وکرتس بورجما المجمد حفلة سعسة 
كبرى على شرف النبلاء الديز بن ly per‏ من باردس استحابة لدعوة الدوقة 
الي كانت ic S‏ املك اويس الثاني عشسر . 


وفي تلك المناسبة شاهد الشابان فاليريا لأول مرة . كانت الفتاة 
جالسة إلى جانب أمها في المنصة التي زينها الاديس ونصبت في الساحة 
الكبيرة خصصا لسيدات المدينة النسلات ٠.‏ 

وعشق الشابان الفتاة منذ النظرة الأولى . وبا اهما كانا لا يخفيارن 
على بعضهما أمراً » فقد عم كل واحد منهما با خفق قلب الآخر له 
وعندها قررا أن يرحدا جبودها للتقرب من الفتاة . ثم انها إذا 
ما مالت إلى أحدهما ووقع اختيارها عليه » نما على الآتغر إلا أرن 


للمس حب ٠‏ 


ul. gs‏ بضعة أسابيع » وبفضل الشهرة التي كان شتعان ہا عن 
كثيراً . in,‏ ذلك الحين اببح لما رؤية الفتاة Coy‏ تقريباً » والتحدث 
اليها . Sy‏ كل يرم جديد كانت اللببة التي اشتعلت في sloy (pl‏ 
أوارها . ومع هذا» كانت فاليري لا تفضل واحداً على الآخر . كانت 
تعزف الموسيقى مم ماكمبوس › إلا انها كانت تشاطر فايبوس الحديث 
بانشراح اكبر » اذ كان يفزعبا اقل من صديقه . 


وأراد الصديقان ان يحددا مصيرههما» وكتبا رسالة الى فاليرياء وطلبا 
|p‏ ان قصرح برغبتها » وان تقول ان كانت تتفضل في منح يدها الى 
حدما او الى الآخر ٠‏ 


فاتحت skal‏ اما المسألة » وأعلنت لما انها لا ترى مانم] في lela‏ 
Ey‏ » بد انها مستعدة OF‏ تتزوج ge‏ تختاره لها فما اذا ارتأت اما 
ان وقت زواجبا قد حان . 


وراحت الأرمة dod‏ تذرف بعض الدموع لفكرة bail‏ عن 
ابنتها الوحيدة المتعلقة بها اشد التعلتق . لكن لم يكن من سبب واضح 
موحب dal, yas J‏ من القرنين . وعلاوة على دلك ¢ فان الأم كانت 
تمتبرهما كلاها متساويين بالجدارة لشل يد ابنتها . 

ومعم ذلك »2 با انها كانت تفضل بالسر فاببوس » وتشك في ان فاليريا 
oad‏ اقرب الى ميلا » فان اختبارها وقع على الرسام . 
ىى امام موكدوس © إلا ol‏ يفي بعيده وان pits‏ برضى سوء حظه ‘ 


oJ م يحد 3 دفسه الجرأة‎ aK) وشرف »؛‎ GUL وعده‎ das y 
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شاهدأ على يان صددقه gull‏ غدا قرنه . وباع عمل أملاكه وجمع أمواله 
وسافر إلى الشرى في رحلة طويلة . 

وني أثناء وداعه لفاببوس كشف له عن رغبته في عدم العودة إلى 
فراري قىل أن ينطفىء آخر بصص dul ps‏ من هواه . كان فاسوس 
متأثراً أشد التأثر لرحيل Ge‏ طفولته وشبابه » len gS‏ ما 
بددت السعادة المرتقبة أي شعور آخر » وغاص دون تحفظ في Lux‏ 
حه المكلل بالنحاح : 

Lue,‏ صار زوجا لفاليريا GRE‏ أخيراً من تقدير قممة الكنز الذي 
ظفر به حق قدره . 

كان فابىوس يلك فبلا din‏ تحط بها حديقة غناء goo‏ بالظلال 
الهسة » على بعد مسافة وجيزة من فيراري . إنتقل الها مع امرأته 
وحماته ¢ وغدت حماته ale Lb, Jin‏ . 

واضاءت الحماة الزوحجمة حوانب جد دده ومميرة 3 خصال فاليريا 8 
وصار فاببوس رساما ممتازاً شبيراً ‏ لا » لا كباوي انما کفنان .حقيقي . 

كانت الارملة الطببة مفعمة بالحنان ولا تككف عن المد لمولى الذي 
مر الزوجين السعيدين ينعاثه . 

ومضت سنوات اربعة ١ 5 Asis‏ يكن yada‏ هناءة الزوحين إلا سي ء 
واحد : طفل .. إلا انيا ما كاتا فاقدي الامل . 

dle Gy‏ السنة الرابعة لزواجه ما طرقت مصبة بايا » مصسة 
حقيقية : ماتت ام فاليريا بعد بضعة ايام مرض . 

سكبت المرأة الشابة فيض من الدموع 6 وظلت مدة طويلة تأبي 
ان تعتاد على تلك الخسارة . لكن بعد مضي عام © عادت الحباة 
ففرضت حقوقها 6 واستأنفت tle‏ الزوجين بجراها الطبيعي . 


۱1۳ الحب الأرل — cA»‏ 


aly‏ 6 5 إحدى اوسبات الصف ewes‏ ماكدرس إلى فيراري دون 
سابق اخطار 6 ودون ان del da‏ بعودته . 


-y¥- 


م يسمع أحد من اخباره منذ رحيله © فقد كان قد تلاشى كشبح . 

عندما التقى ud‏ بصديقه في زقای من ارقة فيراري كاد بطاق 
صرخة › اول من المفاجأة ثم من السرور » ودعاه لساعته إلى منزله . 

اذ كان بالضل في آخر الحديقة التي تحبط بالفيلا جناح فسبح حيث 
كان في وسم ماكبوس اث pb‏ عى الرحب والسعة . قبل ماكيوس 
يحرارة الدعوة وانتقل في الوم نفسه برفقة لخادم 2 اخرس لكله لم 
یکن lel‏ : كان Chi Gi‏ اذا ما حك عليه من حبوية نظره › كان من 
اصل مالي » وكان قد قطم لسانه . 
من كل صنف . 

سر ت فاليريا اشد السرور gal‏ 50 ماكىوس © ll»,‏ الشاب من ناحمة 
Glo oy‏ وصداقة خالصة غير مشوبة : كان في الظاهر قد بر بعهده . 

وقيل أن بحل المساء کن من سكنى الجناح الذي وضعه تحت 
تصرفه 6 واخرج من صنادرقه ¢ مسأعدة Jul‏ جيم الاشاء الثمينة 
التي كانت Lop sf‏ » من بسط © Analy‏ حريرية » والبسة من الخمل 
والبردكار » واسلحة 6 وكؤوس 6 وصحون 6 واشياء مزينة باححمار 
كريمة sob‏ » أو اغراض من الذهب الخالص ومن الفضة مرصعة باللالىء 
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وبالەقىق ل وصناديق من العذير ومن العاج ل ghia,‏ منقوسة ل alles‏ 
وءعطور ل وحلود الحموانات 6 ورش طبور غير معروفة ¢ وعدة 
ادوات اخرى يدو استعالها مغلف Slab‏ . وكان من بين الحلى dade‏ 
مين من الولو تلقاه ماكدوس هدية من شاه الفرس لقاء خدمات جلملة 
عنقها . الشيء العجبب ان العقد بدا لها Lab‏ ويشم حرارة غريبة . 
زارها » وعن SLs!‏ التي ترتفع فوق الغبوم »؛ وعن الصحاري القاحلة » 
وعن انهار di‏ كالىحار ¢ وعن المعايد الفخمة 6 وعن اشحار عمرها 
آلاف السنين » وعن ازهار وطبور فردوسية 6 ملونة بألوان قوس قرح 
السبعة . وعدد اسماء مدرشن وامم .. أسماء تفوح منہا رائحعة 
sel asl‏ 

قطع ماكبوس الشرق opel‏ بلاد الفرس والعرب > حيث اليل 
تنكاثر ويذكر بنبات وافر اغن © ورصل إلى تخوم الصين والتببت » 
Canoe‏ الاله ا لحي ¢ المسمي م( دالاي yaw LY‏ على الارض عى صورة 
رجل اخرس بعىنین زائفتين . كانت روياته ساحرة . کار فاببوس 
وفاليريا يصفيان البه مفتونين . 

م يتغير مو كيوس IS‏ من الناحدة الجسمدة : لقد سقت شمس OM‏ الحارة 
الحرقة وجهه لا شك »2 واغاصت عشه اكثر قليلا في محاجرهما > لكن 
عدا ذلك 6 فقد بقى هو ذاته كا كان . plilh,‏ » صار تعبير ملاعه 
مختلفة عما كانت © اشد حبوية » وأكثر WG‏ . كانت لا تنفعل حتي 


\\o 


حين كان يتحدث عن UY‏ التى تعرض ها > في اللدل 2 في الغابات 
العذراء Call‏ بالوحوش الضارية 6 وفي النار » على الطرق المقفرة حمث 
البرابرة المتعصدون بترصدون المسافر CS ale Spats‏ ويقدمونه Ghd‏ 
إلى ers‏ الحديدية . 

كان صوت الشاب بدو متساوداً y‏ انفعال فمه ‘ وکانت بداه 6 
وحسمه كله » قد baad‏ سرعة VV‏ وخفتها الى هى من صفات الايطالمين 
الخاصة . 

وقام هو 6 OE Lang‏ خادمه »6 يعمل امام مشه ىعض الالعهاب 
السحربة التى عاما ااه البرهمان امنود . وهكذا GU‏ بعد اث اختاً 
وراء ke‏ ظبر لما CJL shad Usb‏ في المواء » طاوياً ساقبه مستنداً 
باطراف اصابعه على عصا طويلة من بامبو واقفة باتزان على الارض . 

كان فاببوس لا خفي دهشه . 

: تخفى روعها 3 وتساءلت هالعة‎ Y فاليريا‎ cil, 


د ترى ألم يصح ساحراً ؟ » 

وعندما بدأ ينفخ في مزمار صغير لبخرج افاعي Lak‏ في سلات من 
خيزران . وحين راحت رؤوسبها المسطحة المسلحة بألسنتها النارية تطلع 
من بين القاش المبرقش 6 خافت فاليريا خوفا تصرخ معه مبتبة إلى 
ضفها ان يغسب تلك الزواحف الفظعة . 

اثناء العشاء قدم موكدوس إلى صديقبه نببذاً من شيراز في زجاجة 
مستديرة yb‏ العنق . وصب مله في فئاجين صغيرة من يصب 6 كان 
السائل poe (Run‏ يبرق بامعان متلون دهي سطوع خضراوي . كان 
مذاقه مختلف عن طعم النسذ الارردي » كان lees Lic‏ . وعندما 
شرب النسذ على جرعات صغيرة jut‏ خدراً Colin‏ الاعضاء بعذوية . 
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قدم موكبوس Clad‏ إلى فاببوس © وآخر إلى فاليريا » وتناول هو 
واحداً . إلا انه قبل ان يقدم Ga pill‏ إلى المرأة الشابة همهم OU‏ 
مبهمة Gil,‏ يحركات غريبة بأصابعه . عندما شاهدت فاليريا ذلك “وبا 
ان تصرف مو کوس كان فبه شيء غريب وملغز . قالت لنفسها : 

د تري هل آمن هو في المند ببعض الديانات الجديدة » ol‏ انه 
يتصرف بساطة حسب عاداتهم هناك ؟, 

بعد مضي Wis‏ سألته هي ان كان لم بنقطم عن دراساته die gl‏ 
اثناء سفره . 

بدلا من ان Get‏ موك.وس >2 احضر كانه المندي »2 كانت VW‏ 
تشبه آلتنا » لكن فما ثلاثة اوتآر عوضاً عن اربعة ©» وكات القسم 
السفلى من الدراع مغطى de‏ افعى 6 والقوس مصنوع من جذع وردة 
وضع في نهايته جوهرة مقرنة . 

عزف موكبوس في البده بعض اغان شعبية » - ان اكد انها هي 
Wid‏ على الاقل  ol‏ غريسة بل بردرية إالنسبة إلى الاذن 
الايطالية » كان صوت الاوتار النحاسية ضعفا وائحا . لكن عندما 
عزف LEY‏ الأخيرة » بدا Le “OLS‏ ومرتجفاً بين اصابعه المرنة 
الرشقة . كانت dice isl‏ » رحبة كالفضاء ©» وماكره وملتوية 
وبقدر الحبة التي لف جلدها على ذراع الآلة . وكان يشع من Lgl‏ 
شا وتهتز بسعادة منتصرة إلى درجة ان فاسوس وفاليريا احسا بان 
قلسها يعتصران 6 وان دموعا انحمست من مقلتما . 

كان موكيوس يبدو وهو منحن على كانه السحري at‏ الشاحمين» 
يحاجسه المتلاصقين كخط اسود 6 اكثر جدية وتجمعاً . كانت الجوهرة 
المثتة في نهاية القوس تلقى في تحركها اشارات ساطعة كأنها مشتعلة 
Ugh‏ الاغنة الساحرة . 
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وتوقف مو كموس ;$3 دراعه Gap‏ ودقنه مرتكزه على AV pin‏ 

- ما هذا اذن ؟ ماذا عزفت لنا اذن؟ 

م تهمس فاليريا ببنت شفة © إلا ان كيانها امع OF‏ يبدو انه 
يرجم سؤال زوجها . 

وضع مو كموس ol Sl‏ على الطاولة § وهر رأسه » وقال ULLL‏ 
dit)‏ : 

— هذه الاغنمة .. هذا النشد 6 سمعت في في يوم في Ole‏ انهم 
بزعمون هناك انه نشد الحب tena‏ والظافر . 


— اعد عزفه . 


اجاب مو کوس : 

— لا 6 أنه لا بعاد ده علاوة على ذلك فالساعة قد تقدمت ©» 
والسنوره محاجة إلى راحة © وان Gail‏ .. اني تعب . 

كان موكيوس قد تصرف طوال النهار مع المرأة الشابة تصرف 
صديق قد › ببساطة واحقرام » لكن حين استأذن للانصراف شد على 
aS 0 yf law‏ وهو au‏ المها بشات والحاح إلى سول انها دون ان 
ترفم ببصرها البه كانت تحس ان نظره يحرق خديا . 

ل تقل فاليريا شيئا »> لكنها سحبت يدها بحبوية ونظرت فترة 
طويلة إلى الباب الذي خرج منه . وني ارتباكبا وحيرها تذكرت 
الرهبة التي كان ley‏ الها من قبل . 

. الزوحان إلى غرفتها‎ ole, 
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باتت فاليريا دون ان محد النوم . كانت شهوة خرساء تتمشى في 
عروقها » وكان دوي خفيف يطن في ail‏ .. هل كان ذلك من 
جراء النببذ الذي شربته ام من روايات موكيوس ام من موسيقاه ؟ 
وعندما انبلج الفجر تمكنت اخيراً من ان تبجم وعاشت في منامما 

كانت تدخل غرفة ie,‏ الا انها Ubi,‏ ومقببة » كا لم يسبت لما 
ان oul‏ قط من قبل . يحمطان مبلطة ببلاط ازرق Say‏ 
ذهبية »2 بأعمدة من الرخام Gaull‏ منحوتة بترف لتحمل قبة من المرمر 
الشفاف .. وكان نهار وردي وباهت يتسرب من كل الجوانب © مضا 
الأشباء بضاء متحد وخفي . وسائد من البروكار ملقاة على سجادة 
ضضقة 6 متدة في الوسط >2 لاعة كمرآة . مباخر Ule‏ برؤوس الغىلان 
تحترق بسطء في زوايا الغرفة . لا نافذة » فقط باب مسدل ade‏ ستار 
من مل في تحويف حائط .. ويسقط الستار بصمت 6 ويكشف وراءه 
عن .. هو كموس . وحماها 6 وفتح ذراعمه 6 وضحك .. وتطوق 
ذراعاه قامة المرأة UL‏ وتحرق شفتاه الماستان جسدها كله .. 
وتسقط على ظبرها على وسادات البروكار .. 

. وهي تئن خوفاً وهلعاً‎ LAG baw! 

جلست المرأة الشابة على مقعدها » غير مدركة بعد أبن كانت ولا 
ماذا حدث لها » وراحت تنظر من حواللها .. وسرت رعشات متواترة 
فی جسدها .. كان فاببوس مستلقاً إلى جانبها » كان هو Cab‏ إلا أن 
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وجبه » في ضباء القمر المتسرب من النافذة »> كان شاحب) CUS,‏ 
كأنه وجه مىت . 

أيقظت فاليريا زوجما . 

صاح عندما رآها : 

- ما بك os}‏ ؟ 

مست وهي ما تزال تختلج : 

- اني رأيت في نومي حلا : حلا ره] A‏ 

وني اللحظة at‏ طلع من شباك الجناح الحان متموجة 6 عرف 
الزوجار_ فيا الأغنبة التي عزفها لما موكبوس : نشيد الحب 
اللشافر . 

نظر فابيوس إلى فاليريا نظرة مرتبكة .. فأغلقت هي عبنييا» 
وأشاحت بوجبها » وراحا يصغمان كلاهما » حايسين أنفاسها » إلى الألحان 
المتصاعدة . وعندما تلاشت النغمة الأخيرة ببطء » غاب القمر بغتة 
تحت طبات الغام » وشمل الظلام الغرفة .. كان الزوجان يسندان 
رأسها على الخدة »> دون أن Vol‏ حرفا . ونام كل واحد (pia‏ دون 
أن يدرك الآخر . 
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وني صببحة الغد حضر موكبوس للفطور 6 كان يظهر عليه الرضا > 
وحما مضفيه يحور . ردت فاليريا تحسته بارتاك © call,‏ نظرة على 
وحهه وأفزعبا مر وره ونظرته النافدذة والمستقصية 7 وتظاهر مو كوس 
باستئناف ally,‏ .. الا ان فاببوس أوقفه URW de‏ الأولى : 
1۲۰ 
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- انك شعرت لا شك بوحشة 6 dy‏ تنمكن من النوم . لقد ممعناك 
تعد عزف الاغشة a)‏ البارحة . 

قال موكبوس : 

آه ! نعم 6 لقد Ghee‏ .. لقد عزفتها فملا 2 لكني نحت قبل 
3 2 وحمت (ue (i‏ 8 

أصاخت فاليريا السمع . 

: egal سأل‎ 

أجاب موكبوس وهو يثبت نظره في عبني المرأة الشابة : 

- حامت اني أدخل في غرفة رحبة مفروشة على الطريقة الشرقبة . 
كانت أعمدة من الرخام تحملان القبة المرمرية » كانت الحبطان شفافة . 
كان في الزوايا ماخر Line‏ تنش الدخان » ووسائد من البروكار منتشرة 
فوق الأرض على سحادة ضيقة » دخلت من باب أسدل عليه ستار ملي . 
ومن الجبة المقابلة لي ظبرت امرأة شابة » كنت nel‏ فما مضى 6 كانت 
هي be‏ الى درجة Gl‏ شعرت بهواي القدم نحوها سعث من جديك. . 

وسكت مو کوس سکوتا بلغا . كانت فاليريا WHE‏ دون ان BE‏ 
حراك » شاحة لاهثة . 

- وعندها استىقظت وعزفت ذلك النشيد . 

- ومن كانت تلك المرأة ؟ 

— زوحة رحل هندي . عرفتة في دهي .. لم تعد هي في هذا العالم.. 

سال فاببوس وهو لا يدري لاذا يلقي هذا السؤال : 

- والزوج ؟ 
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- الزوج تبعما بعد فترة وجيزة الى القبر » ذلك ما أخبرته .. بعد أن 
فقدت Lest‏ 

لاحظ فاسوس : 

oN Sop ان فاليا حت ملت ع‎ eee 

ألقى موك.وس على المرأة الشابة نظرة افذة . 

لضت فاليريا على التو » وتركت الغرفة . انسحب موكيوس ايض 
بعد ارن فرغ من طعامه 6 Clr‏ انه ذاهب الى فراري لقضاء بعض 
الأعمال وانه لن يعود قبل اللبل . 
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کان فابىوس قد شرع » قبل عودة مو كبوش بأساببع قليلة » في رمم 
وجه زوجته في صورة القديسة dente‏ . 

كان هو قد تقدم في فنه تقدما كبيراً : وجاءه مرة لويني الشهير © 
احد تلامذة لبواردو دافينشي » زإثئر الى فراري کي يساعده بنصائحه 
ويعلمه قواعد معامه الجليل . 

كانت الصورة على وشك الانتباء » dy‏ يبق سوى بعض تصلءحات 
Ua)‏ في الوجه . وكان لفاببوس ان Re‏ بانتاحه . 

فبعد ان ودع مو كوس »© ذهب الى رمه » حىث wots!‏ زوحته ان 
تنتظره J.‏ جد فاليريا هناك . ناداها : لا حواب 4 KLE‏ قلق أصم 
فذهب للبحث عنما dy‏ يحدها في المنزل © ولقمها ايرا في الحديقة في 
أحد ممراتها البعسدة . 
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كانت فاليريا جالسة على مقعد » خافضة الرأس » Rate‏ ذراعبها على 


ركبتبها » ووراءها ف ظل السرو الأخضر مال انسان بر جلي الندس © 
Oy‏ شفتبه CULO‏ يمسم ابتسامة سوء ساخرة . 


obi‏ المرأة الشابة فرحا عظبا لمجيء زوجبا » وأجابت على أسئلته 
القلقة انها تشعر بدوار خفيف©» لكن هذا لا يعني انها غير مستعدة 
لتقف له لبتم الصورة التي ery‏ . قادها sald‏ الى المرسم وأجلسها » 
وأخذ الريّش في يده لكنه » لأسفه » لم ينجح في lel‏ الوجه > کا كان 
في نبته . ليس oF‏ وجه فاليريا كان شاحبا قلبلا وتعبا » لكن لسبب 
مختلف : انه لم يمد ad‏ ذلك التعبير عن الصفاء السامي الذي كان dame,‏ 
كثيراً » والذي كان قد حثه على رسم امرأته الشابة في صورة القديسة 
سيسمليا . وترك اللوحة في آخر الأمر » متعذراً باستعداده السيء » 
وأشار على فاليريا ان تتمدد فترة » إِذ انها لا تبدو في تام صحتها . ثم 
أدار لوحته جهة الحائط . 


بقي فاببوس وحده > ويحس بشعور باضطراب غریب . كان وجود 
ماكيوس تحت سقف بيته يضايقه » رغم أنه كان قد تمنى ذلك هو 
نفسه . في الحتى »2 إنه لم يكن غائراً - فسلوك فاليريا كان في منجى 
عن أية ريبة - لكنه لم بعد ud‏ فبه صديق السنوات CULE‏ . 
كانت جمسع تلك التصرفات الغريبة التي جلبها موكبوس معه من إقامته 
في البلا النائية » والتي يظهر أنه لم يعد يستطيع التخلص منها . كانت 
أعمال العرافة التي يقوم بها > وأغانبه > وشرابه المشبوه > وخادمه 
الأخرس »© بل حتى رائحة الببارات التي تفوح من ثيابه ومن شعره 
ومن جرس صوته »© كان كل هذا يوحي إلى فاببوس pdt‏ غامض > 
بل مخوف ممم . 

ولاذا كان المالي إذن عندما كان يخدمهم على المائدة po‏ على 
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التفرس في وجبه بكل ذلك السوء ؟ 

كان يمكن لمرء أن يعتقد أنه يفم الإيطالية . 
قطع لسانه كنا لها . 

« أية سلطة » gl,‏ اكتسبها ؟ » 

كل ذلك كان Lad‏ بفظاعة ومعمى . 

التحق فابموس بزوحته . كانت فاليريا مستاقىة على السرير »؛ بشاب 
النبار غير Lith‏ . عندما Cae‏ بحجيء ارتحفت بعنف ثم استراحت 
ملاعہا > وعبرت هي عن فرج وراحة ڪا حدث Lb‏ منذ ماعة 
في الحديقة . 

جلس الشاب على حافة سريرها وأخذ يدها بين يديه > ولزم بضع 
دقائق Kee‏ . 

ثم ماما عن ذلك الحم الذي أفزعها في اللمل © وإن كان لا ple‏ 
الحم الذي ol)‏ مو کوس 0 

ا حمرت فاليريا من MM‏ ومہمت : 

. إرباً إرياً‎ P55 أراد أن‎ lus و‎ cul) لا »لا ! إفي‎ baa 

: VE فاببوس‎ al 

| حموان‎ oe Ol pam is ge 1 د‎ 

وأشاحت المرأة الشابة Gey‏ وخبأت وجنتمها الملتببتين في الوسادة . 
احتفظ فابىوس lade‏ فترة أخرى ثم رفعها إلى atin‏ سكون والسحب . 

كان النبار gis‏ حزيناً لازوحين » كأن غممة” iil‏ معلقة فوق 
lel‏ § دون أن بعرفا عما هي بالضبط . كان بودها أن Laws‏ مما » 
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لشعورهما بار خطرا فظيعا يتهددهها » لكنهما 4 يحدا ما يقولانه 
لبعضهما البعض . حاول فاببوس أن يرجع ويجلس إلى جوارها على حافة 
السرير of,‏ يقرأ أشعار أربوست © الذي كان ديوانه قد صدر حديشا 
في فراري والذي كانت شهرته قد عمت Wi)‏ بأسرها» لکن کان كل 
شيء بسقط من يديه . عاد ماكموس في ساعة متأخرة » عندما كا 
قد جلسا لتوما على مائدة طعام المساء . 
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كان الرضا والطمأنينة بادية ade‏ » إلا أنه لم يكن مكثار الكلام » 
وكان يفضل أن سأل مضفه عن أصدقائه) المشتركين © وعن معركة 
المانا »> وعن الامبراطور شارل ile da.‏ الطعام »> عبر عن AS)‏ 
في الذهاب إلى روما لمشاهدة bli‏ الجديد . 

ومن جديد قدم نبي شيراز إلى فاليريا » فرفضت 6 وسمعته جمس 
على حدة : 

د نعم © الآن > هذا لم يعد له أهية GAS‏ . ع 

ما كاد فاببوس يدخل غرفة النوم » حتى غط في سبات فوراً 
تقريبا إلى جانب زوجته . وعندما أفاق بعد ساعة لم يحدها هناك . 
فنبض بسرعة 6 لكن في تلك اللحظة نفسها دخلت فاليريا الغرفة 6 
قادمة من الحديقة في ثوب الذوم : 

كان القمر ساطعاً وضاء Ue,‏ مشكلا النور في قطيرات ماء » 
منتشرة أغصان الشجر وفوق العشب زرعها رذاذ حديث في مروره . 

اقتربت فاليريا من السرير 6 مغلقة العبنين » برتسم على قساتهبا 


\¥o 


الجامدة تعبير فزع خفي »© وتلست هي الفراش براحشبها الممتدتين › 
ورمت بنفسها ale‏ دون أن تقول حرفا واحداً . 

القى فاببوس علبها سؤالاً . لكنها م تحب متظاهرة بالنوم . وأمر 
بده على شعرها وعلى شاا + كانت مغطاة بقطرات المطر » و 
ole‏ الرمال عالقة في رجليها العاريتين . هب هو عندها واقفاً وأسرع 
إلى الحديقة ¢ من الاب المفتوح : 

كان ضماء is‏ مغش > شديد وقاس 6 بغمر ددم faa Haye‏ : 
ge sel‏ 0 . وكان الأثر يفضي إلى كشك الباسمين القائم إلى 
الجانب الآخر بين الفيلا وبين الجناح . ووقف مشدوها 6 وبغتة تجاوب 
في الجو Quit‏ أنغام النشيد ! 

GE)!‏ فاببوس وانتفض © وقفز قفزة إلى الجناح . كان هوكيوس 
يعزف على كمانه » واقفا وسط الغرفة . 

- انك كنت في الحديقة فشابك مبللة من المطر ؟ 

أجاب الموسةار بتمهل » كأنه فوجىء بزيارة صديقه غير Gad gill‏ 
وباتفعاله : 

- لا .. لا أەري م ا 

أمسك فاسوس بذراعه : 

لادا تعزف هذا اللحن ؟ هل حامت مرة اخرى Ab‏ نفسه ؟ 

بدا و dy‏ تحب .. 

O DOs 
. د يعكس القمر في السماء النور كأنه ترس أببض‎ 
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> الجدول الملتوي كأفعى يمع . 
> العدو ينام » لكن الصديق يسهر .. 
والعقاب سمزی المامة . 
) أنجہا |« 
تراجع فاببوس خطوتين إلى الوراء » ونظر إلى صديقه 6 وفكر 
لحظة .. ثم انسحب . 
كانت فاليريا WE‏ في سبات عمق © مائلة الرأس على الكتف › 
بوفظها » إلا أنها ما كادث تراه ace? ge‏ إلا gal‏ وحسدها ڪل 
UL‏ فاسوس محاولاً تهدئة روعها : 
- هاذا بك يا صديقتي »2 ما بك إذن ؟ 
Surely‏ وهي rt‏ وحهبا : 
- أوه ! أية أحلام مروعة © أحل بها منذ لملتين . 
أراد الشاب أن يستجويها »؛ J aK)‏ بظفر منہا بظائل 5 
كان الفجر الوليد قد صب زجاج النافذة باون أرجواني عندما نامت 
هي أخيراً بين ذراعي زوحبا . 


۱۲۷ 
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في اليوم التالي » اختفى موكيوس منذ الصباح . وأفضت فاليريا 
إلى زوجها بنيتها على الذهاب إلى الدير اجاور » حبث يعيش معرفها . 
وعندما أظهر Geld‏ بعض الاستغراب شرحت هي له انها تريد أرن 
تفرج عن روحها المضطربة المعذبة من جراء أحداث AY‏ الأخيرة . 
وبالفمل کان الضنى Lob‏ على قسماتها وكان صوتها ضعيفا بلا رنين . 
lant,‏ الشاب محرارة على عزيمتها » [jade‏ أن لورنزو الورع يستطسع 
أن يشير عليها يسديد النصح وان يبده شكوكها . 

ذهبت فاليريا الى الدير مصحوية بأربم إماء . كان فاببوس > خلال 
غيابها » يم في دروب الحديقة » رائحاً bole‏ » اول ان يكشف عا 
يضير زوجته »> فريسة للخشية وللغضب تلتببه ريب غير محددة . 

ذهب الى الجناح اكثر من مرة . كان موكدوس ما بزال غائباً» وكان 
GU‏ ينظر al‏ بعيني تثال » حاني الرأس بإفراط » تتموج على سحنته 
البرونزية ابتسامة سخرية خفيفة » خفيفة جد . كان ذلك على الأقل 
ما خمل الى فاببوس . 

وفي تلك الأثناء » كانت فاليريا تعترف بكل شيء الى igi ae‏ 
وكانت هي dnc‏ أقل مما كانت مروعة . أصغى الأب الطب الا 
بعناية كريمة » وباركها » وأحال tbs‏ غير المتعمدة »> وقرر مرافقتها 
الى LAM‏ » وهو بقول في دخملته : 

> اعمال السحرة .. إذى الشطان.. يحب استدراك الكارثة وتلافبها Co‏ 
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اتتاب فاببوس بعض القلق عندما شاهد الراهب يحضر » لكن الكبل 
الحكم كان قد رسم che‏ باتقان . انه احترس Lab‏ من اف Ost‏ 
سر الإعتراف عندما اختلى بالشاب » إلا انه أشار عليه يمحرارة ان 
سعد بقدر المستطاع ذلك الضف اللمؤذي € الذي هبج > Leys‏ حدرى 6 
خمال bw‏ بروااته وأغانبه وسلوكه Lead.‏ عن ذلك © فان موك.وس» 
الذي لم يکن قط صلا في اانه » »کن ان يحكون قد جلب من أسفاره 
عدوى الاعتقادات الماطلة » بل key‏ انه تناول أسرار الرقي . ولذلك » 
ورغم صداقة بنهما أحكتبا سنوات طوية » ان من الحكة والحذر 
الشديد ؛ Ol‏ بواحه انفصام bps‏ جديد . 

م يستطع فاببوس إلا ان يشرح يحدارة وجات نظر الرجل المقدس. 
وكادت فاليريا تطبر فرحا » عندما علمت بقرار زوجها . 

ole,‏ الأب لورنزو الطبب الى See pall‏ يهدايا Lune‏ الى أخويته 
والى فقرائه . 

عزم فاببوس ان يتكاشف مع رفبقه بصراحة بعد العشاء مباشرة » 
إلا أن موكيوس تأخر في العودة . وأجّل عندها المقابة الى البوم التالي . 
وانسحب الزوجان الى عرفتم . 


- ٩ - 


cut‏ فاليريا في ILI‏ . وكان النوم يستعصي على فاببوس . كان 
يعمد رؤية انطباعات الأيام الأخيرة يحلاء > ويلقي أسئلة لاجة دون ان 
يتمكن من الاجابة عليبيبا بأقل جواب . هل حقا ان ماكبوس غدا 
ساحراً » وهل انه يسمم فاليريا ؟ كانت المرأة الشابة مريضة . . ولماذا؟ 


۱۲۹ الحب الأول - c4>‏ 


ky‏ کان دسر د مع افكاره Li‏ دراعه حت نقرتهة تسرب القمر من 
جديد ي سماء لا سحب فها . 

ودخل الغرفة »> مع ضباء القمر من خلال الزجاج الشفاف المفتوح » 
نسمات تدريحمة » نسمات خضفة ومعطرة » آششة من طرف الجناح . . . 
ذلك على الأقل ما اعتقده rgd‏ . 

:. وولوعا‎ (Lite, مسا موسوس]‎ 3s 

“SF,‏ فاليريا حركة danas‏ 3 محعتها . Us|,‏ فأسوس عندما 
شاهد : المرأة الشابة تنبض »2 ترفم رجلا »2 ثم الثانبة > وتضعهما على 
الارض 6 وتتجه نحو الباب المفضي الى الحديقة تمن يمشي في Fog‏ ميتة 
العبنين » مادة ذراعبها الى الأمام ! 

قفز فابروس قفزة وخرج من المنفذ الآخر » ودار حول الفلا وأغلق 
بإب الحديقة .. وما كاد يقرك القفل حتى شعر بيد تحاول ان تفتح الباب 
من AL‏ الثانبة .. وتلح .. وتلج Cal‏ .. وصوت by‏ © افد الصبر .. 

ركض فاببوس الى الجناح » وهو يفكر : 

« ومعم ذلك » نموكيوس ما يزال في المدينة» . 

مادا شاهد ؟ 

كاف موكبوس يتقدم باتجامه على الممر الذي يغمره ضباء القمر 
السحري » كان يشي كن يشي في نومه » ماداً يديه الى الأمام جاحظا 
عبفيه ولا يرى .. 
bt‏ متزنة » بوجه جامد يقبقه بېدوء » كوجه امالي .. 
ورائه صوت افذة تفتح على مصراعببها .. فالتفت بسرعة .. 
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كانت نافذة غرفة النوم قد فتحت على اللمل © وكانت فاليريا تحاول 
تخطي الحافة . . بداها تبدوان تبحثان عن موكبوس .. كيانها اجمع 
مشدوداً afi‏ . 

- أا الساحر اللعين ! 

وقىضت احدى يديه على خناق الساحر 6 وانتزع باليد ish‏ النصل 
الذي det‏ في حزامه وغرسه في خاصرته Ge‏ المقمض . 

أطلق مو کوس صرخة حادة وعاد أدراحه مترغا « ضاغطاً يديه 

وني اللحظة التي ضرب فاببوس غريه » هوت فاليريا على الأرض » مع 

.. فاسوس بين 46150 » ومدها على السرير » وحاول ان يكامبها‎ Lie 

ظلت المرأة الشابة جامدة بلا حراك فترة طوية . وأخيراً حركت 
tie‏ » وأرسلت زفرة عسقة » ملشنجة » وعرفت زوجبا » والتجأت الى 
صدره وحمت بفرحة شخص تلافى موتاً Gas‏ . . 

ومست : 

هذا أنت .. هذا انت حقاً .. 

ورويداً رویداً » تراخت ذراعمها من العناق » ورمت برأسها الى الوراء» 
وهمهمت بأبلسامة سعيدة : 

wb] —‏ لله » لقد انتهى كل شيء .. لكني حد تعبة | 

. لكن عذبا‎ tae نوما‎ cut, 


١ 
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ركم فاببرس أمام مضجعبها > ودون ان ينحي عيئيه عن الوجه 
الشاحب كل الشحوب © والناحل اشد النحول » والذي انقشعت السحب 
عنه » وعاد اله رواقه وهدوؤه 2 راح بفکر في كل ما جرى 6 oy‏ 
ينبغي عليه ان يسلك من تصرف . ما الذي deine‏ ؟ 

اذا كان هو قد فتل موكبوس - ولم يكن ثمة من شك في ذلك نظراً 
للطعنة النجلاء التي كان غرسها في أحشائه - لم يكن بالامكان إذن إخفاء 
العملية ؟ ينبغي عليه إخبار الدرق والقضاة . لكن كيف يشرح لهم 
قضية مضبة كل ذلك الضباب ؟ ألم يكن هو القاتل لضيفه “ وقريبه » 
وخير أصدقائه ؟ وسيسأل عن الباعث لفعلته » وعندها ..؟ 

وإذا كان موكبوس ما Le Sly‏ بعد ؟ 

لم يكن في مقدور فاببوس أن بستمر في المكرث مم الشك مدة 
أطول © فتأكد من أن فاليريا قد غفلت وخرج ol ght‏ الذئب الخقيفة 
وتوجه صوب الجناح . 

كان كل شيء OSL‏ وأسود © إلا نور باهت يضيء نافذة .. وكانت 
بد دامبة قد طبعت بصياتها على GLY‏ » طبعة خفيفة فوق gall‏ .. 
دفم فاببوس الباب بقلب متقبض »© واجتاز الدهليز الغارق في العتمة » 
ووقف عند العتية » مسمراً . 

كان مو كوس مستلقا بطول قامته وسط الغرفة على سجادة عجمية © 
يستريح رأسه على وسادة بروكار » يغطي جسمه شال ارجواني مشجر 
بالسواد . كان وحېه أصفر كالشمع ¢ أحفانه مزرقة “ ووحهه ا 
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نحو الساء . لا تتردد نسمة في صدره » يبدو مىتا . كان QU‏ جاثياً 
على ركبتبه منحنيا Sus‏ إلى أمام “> [aie‏ بشال أرجواني أيضاً » 
Le‏ بده co pall‏ نبتة مجهولة كأنما فصن سرخس © حدق في سمده 
دون أن Gy‏ . كان مشعل صفير مغروساً في الأرض ويشع زرا 
أخضر »2 لا تترجرج ad‏ ولا تنفث Gee‏ . ول oh‏ الخادم يحركة 
لدخول sali‏ > انما اكتفى إلقاء نظرة سريعة عليه عندما دخل 
وسرعان ما حول بصره عنه إلى مو كوس . 

كان by‏ بغصن السرخس من رة إلى أخرى 6 ويحركه في المواء 
يصفه . وكانت شفتاه الساكتتان تتحركان ببطء » کا لو أنهما كانتا 
Okt‏ بسبعض GLI!‏ الصامتة . كانت الحرية اللعينة مطروحة على 
الأرض بين موكبوس والمالي . وكان الخادم يضرب النصلة الدامية 
Le pth‏ التي في يده .. انحنى فاببوس على الالي وسأله بصوت خفيض 
ان كان سبده قد مات . هز المالي رأسه من del‏ إلى أسفل » وأخرج بده 
all‏ من تحت شاله » وأشار إلمه يحركة آمرة صوب الماب . وأراد 
فاببوس أن يعمد سؤاله » لكن الإشارة الآمرة corel‏ عليه » فانسحب 
الشاب ساخط) حائراً . 

ورجع لملقى فاايريا UE‏ » ووجهها أكثر هدوءاً . فجلس إلى 
النافذة » دون أن يخلم ald‏ » وأسند ذقنه في راحته »2 وغرق من 
جديد في خواطره . ووجدته الشمس حين أشرقت على ذلك الوضم . 
وكانت فاليريا تنام ملء أجفانها بسلام . 
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قرر فاببوس أن بنتظر ريما تفبق امرأته ليذهب إلى فراري » 
عندما فرع الاب py‏ حرج الشاب لتوه وشاهد خادمه الكبل 
انطونمو . 

سذہور ! أخبرة الخادم gl‏ أن oda‏ السنبور مو كبوس منحرف 
الصحة ويريد أن fas‏ إلى المدينة . ولدلك يطلب اليك أن تتكرم 
وترسل البه بعض الرجال لمعاونته على حزم حقائب سيده » وعلاوة 
تسمح بذلك يا سنمور ؟ 

Qu -‏ هو الذي قال ذلك لك ؟ Ub‏ طريقة ؟ أليس هو 
Lal‏ ؟ 

- بلى يا سنبور . انه أخبرني بذلك بلغتنا » وبصورة صح ةة 
fae‏ . هذه ورقته . 

- وموكيوس © قلت لي »2 انه مريض ؟ 

- نعم يا سنبور » مريض جداً © لقد منع رؤيته . 

- لعلك استدعيت له طا ؟ 

- لا يا سنشور © فقد عارض الخادم . 

- نعم » يا سلبور . 
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وأخيراً همس : 

- حسن » لیکن » بلغه ما طلب . 

وأنسحب أنطونو . 

وتبعه فاببوس بنظرات حائرة . 

aly‏ لم يمت إذن». 

ومع ذلك die‏ براه هو حمة ؟ 

» إذن ؟‎ Gad 

عاد الشاب الى غرفة النوم . استمقظت فاليريا ورفعت رأسها . 
وتبادل الزوجان نظرة طويلة بلىغة . 

وبغتة همست المرأة الشابة : 

- هل انتقل ؟ 

اختلج فاسوس اختلاجة عنيفة . 

- ماذا تريدين ان تقولى ؟.. هل شاهدت إذن ؟.. 
تابعت هي سائلة : 

- هل رحل ٩‏ 


. م برحل بعد » انما هو راحل الدوم‎ fave 
أبدا ؟.‎ . . fal ولن أراه‎ - 
. أبداً‎ lak. لا..‎ — 


ارتسمت ابتسامة سعسدة على شفتبها » ومدت UT‏ بدا الى زوجبا : 
لن نتحدث عنه ابد .. ابداً .. هل Gus‏ بذلك ؟.. ولن أخرج 


١م‎ 


من غرفتي قبل أن برحل هل wy‏ ان تنادي على إمائك ؟.. لكن 
انتظرا خذ هذا العرض . 

وأماءت الى عقد اللولوٌ الملقى على طاولة صغيرة . 

- ألتى به في جبنا العميق.. ضمني إلبك .. أا لك .. لك وحدك.. 
ولا ترجع قبل ان برحل .. الشخص الآخر . 

أخذ فابوس العقد »> كانت حبات اللآلىء تبدو كاببة . ونفذ هو 
ue,‏ فاليريا .. 

وراح بعدها يتحول 3 الحديقة » وهو بلقي نظرة of‏ تارة الى go!‏ 
جبة الجناح > حبث كان الخدم 6 قد شرعوا في استعدادات الرحيل » 
خرحدون الصناديق © ويحمّلون الدواب » وم يكن ill‏ ببنهم ٠‏ 

شعر فاببوس برغمة لا تقاوم ليرى ماذا يحري داخل الغرفة » 
وتذكر ان للجناح باب سريا فدلف منه » ورفع الستار وألقى نظرة 
مترددة داخل الغرفة . 


-\¥- 


م يكن موكموس متمدداً على السجادة . انما كان LIL‏ على مقعد » 
مرتدياً شاب السفر » لكنه GE el ats‏ » كا كان Luis‏ شاهده 
في المرة السابقة . كانت رأسه ملقاة جامدة على مؤخرة الكرسي . 
بداه مصفرتان مشطحتان على AS)‏ لا so‏ نفس في صدره . ومن 
حوله على الارض نثر عشب بابس . وصف المالى فناجين صغيرة مليئة 
I‏ قاتم يفوح منه عطر مسك حاد. ويلف كل فنجان حبة صغيرة 
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تعكس ضوءاً لحاس » بعنين زائغتين ترسلان بين الفينة tail,‏ شرارات 
das‏ . كان المالى بقامته الطويلة منتصا اس موكدوس »© مرقديا 
ثوباً فضفاضاً من البر و كار » متمنطةا بزنار من ذنب النمر “ واضماً على 
رأسه اجا وحمد القرن . 


م يكن الخادم ساكناً .. البتة ! كان yz‏ ساجداً مرة 6 ويغرق 
في صلاة وينبض أخرى وبرتفم على مقدمة قدمبه ويفتح ذراعيه في 
حركة عريضة وجليلة » وید بديه صوب سيده آمراً مېدداً » مقطب]ا 
حاجنيه ؛ ضارباً الأرض بقدمه . كانت تلك الهارين تكلفه lo spe‏ 
مضنما ومؤلاً » وكان بتنفس بمشقة ©» والعرق يسل على وحبه 


وفحأة . جمد هو في مكانه SL,‏ رئشه بالهواء » وغضن جبينه » 
ومد دراعبه المتشنحتين إلى أمام وشدهما نحيد كأنه كار dic‏ 
بمديه Glue‏ .. 


وشاهمد فاببوس 6 وهو فريسة ذعر لا يوصف 6 رأس موكبوس 
بتزحزح عن مؤخرة الكرسي حبث كان برقد » وأخذ ply‏ حركة 
الماليى . ا of, « ai aaa ihe ad‏ الرأس 
تنابم الحركة بخضوع . 


وبدأ الشراب القاتم الذي تحتويه الفناجين يغلي . وكانت الفناجين 
نفسها ترن بطنين عذب وفضي » وراحت الحبات النحاسية تتاوى بشكل 
حازوني . عندها خطا GU‏ خطوة إلى أمام » وقوس حاجسه » وجحظ 
ae‏ إلى أبعد حد وفتح ذراعنه إلى أقصى حد >2 وراح حرك رأسه 
من del‏ إلى أسفل 6 و ... اختلحت أجفان الممث وانفتحت لتكشف 
نظرة كامدة كالرصاص . واشتعل وجه SW‏ زهواً Rimes‏ 6 بتلك 
Ute sl ing‏ » والشريرة تقري) . وفتح نمه وأطلق صرخة طويلة 


۱۴۷ 


» Lal صادرة من أعماق حنجرته .. وانشقت شفتا موكيوس‎ Ule 
. وأجابتا بأنة ضعيفة على صرخة الساحر غير البشرية‎ 

وم يشأ فابدوس أن يرى LYS‏ من ذلك . كان be‏ اليه انه 
Li, pat‏ شيطانية | وفر مبرولاً وهو يطلق صرخة عنيفة lel)‏ 
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حب فاسوس بشيء ٤‏ وخرج على السطح حىث ON‏ مله مشاهدة 
الجناح . 

كان يقف امام المبنى عدة دواب » عمل بصناديق ثقيلة » تحبط lat‏ 
قوي أسود أسرج سسرج عريض لراكبين . والى جانب الدواب » يقف 

وفتح الاب » وظهر مو كبوس gill Osa‏ الدي ارتدى ثياب الخدم. 
كان وجه موكبوس اصفر 6 وذراعاه متدلمتین كالميت 6 لكنه كان مشي .. 
ی Se dh‏ رقم UP‏ طلم Al‏ ادون و الاس Cnn‏ 
والى إيحاد اللجام بتمس . ادخل المالي رجلي سيده في الركابين » وامتطى 
الجواد وراء سمده » وطوقه من خصره . وتحرك الركب . 

كانت الدواب تمشي مشي الفرقة . وعندما دارت حول الفلا“ ظن 
فاسوس انه لمح بقعتين سضاوين في وجه صديق AY!‏ الخالية .. 
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هل یکن ان يكون قد التفت بعينيه صوبه ؟ 

كان المالى وحده هو gl‏ حباه .. بسخرية .. كمادته دام . 

هل شاهدت فاليريا رحبل مو کوس ؟ 

كانت أبواب نوافذ غرفتها مغلقة .. لكن ky‏ انها راقىت من خلال 
الشقوق ؟ 


—\$- 


وني وقت العشاء » جاءت المرأة الشابة عذبة وودودة ‏ إلا انها كانت 
ما تزال تعبة . لم يبتى اثر لفصة الأيام الفائنة التي حملت خطراً مبها 
من هلاك مجېول . 

gu esall ds‏ » انكب فاسوس على لوحته » ووجد في تموذجه 
ذلك التعبير الساذج الذي كان كسوفه الطارىء قد بلبله أا بلبة . كانت 
ريشته تحري على اللوحة بطلاقة ودقة .20 

ومن جديد عاد الزوجان إلى هناءة أيامهم الاضبة . وباتفاق ضني 
أمسكا عن ذكر ( الضيف ) أو إثارة السؤال عن مصيره » التي اكتنفته 
الألغاز : 

فكأن الساحر قد اختفى تحت الأرض . 

وفي هرة » بدا لفاببوس أن من واجبه أن يروي لزوجته 
أحداث اللملة المشؤومة .. لكن فاليريا حزرت عزمه › فأمسكت 
أنفاسها وطرفت يعينها Gb‏ متواتراً » كأنها ارتقبت تلقي صفعة .. 

. فاببوس وسكت‎ epi 

وني عصر يوم خريفي جيل Al‏ الرسام صورة القديسة سيسيليا . 


۴۹ 


وكانت فاليريا جالسة إلى الأرغن وأصابعبا تلبه على ملامس السلالم .. 
وفجأة » عرفت دون أن تدري نشد موكموس نشد الحب الظافر 
.. وفي اللحظة نفسها أحست في أحشاها بحركات .. حركات حباة 
جديدة .. كائن ستكل كانه . 
ومشت رعدة في أوصال المرأة الشابة » وتوقفت . 


ماذا جرى لما ؟.. ترى هل من الحتمل أن تكون . 


. الخطوط بأكثر من هذا‎ Gab J, 
( VAAN ) 
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كنت أعيش في ذلك الحين مم امي في مدينة صغيرة ملاحمة › 
وكنت قد بلغت السابعة عشرة . ولم يكن عمر أمي ليزيد على الخامسة 
والثلاثين . إذ انها كانت قد تزوجت في سن مبكرة جداً . کان Qh‏ 
قد مات bh,‏ أدخل السنة السابعة » الا اني كفت أتذكره جيدا . 

كانت أمي شقراء » بقامة ضعيفة » ووجه لطبف › لكنه حزين 
على الدوام »> وصوت واه » وحركات حببة . كانت من قبل على جانب 
عظم من الجال » ورغم صروف الدهر لم تخف جاذبيتبا . اني قط لم 
أشاهد عبنين أكثر Lie‏ وعذوبة وأسى »2 ولا شعراً أشد نعومة » 
ولا يدن أروع 5 

كنت أعبدها » وكانت تحني . 

ومع ذلك لم تكن عيشتنا هنبة » رضية . فقد كانت علة خبيشة 
ae‏ . - لم تكن هي تستحقها » وكانت مستعصة على الشفاء - 

oe gh لفقدان‎ BI ioe pias Es 
. أعظم الحب › وكانت تحتفظ بذكراه في أعماق قلبها‎ ir 
3 ع‎ cae نما كان باعثه شيء آغر‎ 


١4١ 


ألمسه بغموض © لكن بيقين » US‏ كنت أنظر إلى عينيها الحنوتتين 
الجامدتين » وإلى شفتبها الجملتين والمطبقتين 6 الممومتين بمرارة . 

قلت ان امي كانت تحني » ومع ذلك فقد كان GL‏ علا حين 
تدفعني عنها كا لو كان وجودي قد تحول فحأة الى عبء لا diet‏ » 
او كأني أوحي at‏ باثمئزاز حقيقي . لكنها dle pe‏ ما كانت تندم على 
فعلتها وتضمني اليما » باكية > وتشدني الى قلبها وتتضرع إل ان أصفح عنها. 
كنت أسند تلك النوبات الى انحراف صحتها » والى آلامها.. لكن أل 
يكن مسببها على الأصح تلك النزوات الشريرة بل حت الجرمة التي 
كانت تتكشف في نفسي في وضوح النهار » ولو بصورة تادرة جداً. . 

كانت امي تلبس السواد بصورة دائمفة »2 كأنها كانت مستمرة في 
ارتداء الحداد. لكننا لنا ان نعيش عيشة رحبة » وان كارن عدد 
أصدقائنا LG‏ 


¥ - 


كنت مم أمي الوحيد وکنا ¢ هي th,‏ ل Gajyy lank; rere‏ 
واحدة ل إذا حاز التعبير 8 

إن ذلك الصنف من العلاقة بين الآباء وبين الأبناء ليس هو دائما 
كثير الفائدة .. وقد يكون أحمانا مضراً » bop‏ .. بالإضافة إلى 
AUS‏ ل كنت lw,‏ وحمدا oe‏ وأن أغلب الأولاد cyl‏ مم 3 وضعي لا 
يتلقون ترببة طببعبة . فأهلهم » Ge‏ ينشؤوهم “ إنما يفكرون في 
أنفسهم أكثر ما يفكرون 3 أولادم ٠٠‏ وهذا ليبس بالشيء الحسن . 

إنني / أكن مدلما أو ee‏ ( وها نقصتان تترصدتان الطفل 
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الوحيد ) . لكن جهازي العصي قد تقلقل قبل الأوان Sai.‏ عن أرن 
صحتي العامة لم تكن على ما برام : ولقد ورثت ذلك الضعف عن أمي » 
التي كنت أشبهها في جميع النواحي . 

كنت أفر من رفقة الصبب ان gill‏ كنوا في سني » بل من مجتمع 
الناس عامة 6 بل ge‏ من الات ص ال الصمسمي بأمي . كانت هواياتي 
dal‏ القراءة » والنزهة بمفردي » والسباحة في الأحلام » خاصة 
السباحة في الأحلام ! 

ليس في وسعي أن أقول بماذا كنت Cle . pel‏ كنت أجد 
نفسي وراء باب نصف مغلق » وراءه تختبىء ألغاز معمات .. كنت 
أقف هناك قلقا » مرتعشا » متسائلا عما يكون في الجانب الآخر . 
كنت لا أجرؤ على اجتسزز isd‏ .. كنت أنتظر .. كنت أنتظسر 
Ge, Gal‏ .. أو أفي كنت bl‏ . 

لو كانت لدي الملكة الشعرية لقرضت بكل تأكبد شعراً 2 أو لو 
أني كنت bo‏ لصرت Lal,‏ إلا أني م أكن هذا ولا ذاك » لذلك 
ظللت أحلم — وانتظر . 


ب 


إفي أشرت إلى Gl‏ كنت oth‏ تحت wh‏ أحلام غامضة . حكنت 
أنام Seb‏ © بصورة عامة . وكانت الأحلام تلعب في حباني دور 
مهما : كنت أحل كل eS, aw‏ أنساها أبداً » وكنت 
أسند إلا المعاني الغامضة التنيؤة » وأسعى لتأويلها . كانت بعض تلك 
الأحلام تعود بصورة منتظمة . وكان ذلك يثير دهشتي دائما . كاف 
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واحداً من أحلامي خاصة يلقي في روعي الاضطراب أكثر من الآخرين : 
كنت أمشي فيه في زقاق طويل » ضيق »2 وعر المسالك © تقوم على 
dle‏ بوت قديمة © CS‏ عن والدي الذي لم يكن قد مات »© lel‏ 
كارن Le‏ في إحدى تلك السوت . كنت أدغل مدخلا (hl,‏ 
Caw,‏ » وأجتاز باحة زاحمة بدفوف وأحطاب © وأدخل أخيراً كوخا 
حقیراً » مضاءَ بنور ضعيف من كوتين مدوكرتين . كان والدي واقفا وسط 
الحجرة يرتدي مبذلا ويدخن غليوناً . 

إلا انه لم يكن يشبه aad! gl‏ ابداً . فقد كان هذا CIA 2 sb‏ 
اسمر » بأنف أقنى » وعدنين قاتمتين نافذتين » في حدود الأربعين سنة . 
كان ساخطا على » لأني دخلت عليه . ول اكن BT‏ بسعيد للقباه: كنت 
اشعر شعور المفاجهأة بل الشدة . وكان الرجل يدير لى ظهر الجن » 
pi,‏ فق eat‏ ونه رقو دوع از اة حاو 
خطوات صغيرة .. ثم انه كان ge dace‏ روبداً رويداً » دون ان نكف 
عن الدمدمة » ab,‏ نظرات الى خلف من فوق كتفه. . وكانت 
جدران الحجرة تنزاح وتتحول الى ضباب .. وكان الفزع Gad gts‏ 
من فقدان والدي مرة اخرى » وكنت اركض وراءه» ويكون هو قد 
غاب إلا اني كنت استمر في ماع دمدمته التي تنبىء عن الغضب 
والتذمر .. كان قلي ينقبض ©» وكنت OXY, Gil‏ من مواصة النوم.. 

وكنت طوال البوم التالي » افكر بهذا الحم » وكنت طبعا لا أجد 
له تأويا مرضا . 
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تعرف Latins‏ الصغيرة d‏ الشهر السادس من کل عام بعض النشاط 
والحموية : اد gl‏ العديد من السفن وترسو 3 المرفأ» وتطوف وحوه 
غريبة في الشوارع . وكنت احب التجوال على طول الرصيف أمام المطاعم 
والمشارب Galil,‏ متفحصاً وجوه البحارة والسواح الذين جاءوا من وراء 
البحار > جالسين في الظل بشربوا البيرة على جرعات صغيرة > التي تقدم 
هم في كؤوس خاصة . 

كنت أتنزه مرة »> فجذب انتباهي رجلا جالساً أمام مقهى بصورة 
خاصة . كان OIL‏ على كرسيه لا يتحرك 6 مكتف الذراع ين على 
صدره » [pute‏ بممطف طويل أسود 6 واضماً على رأسه قبعة من 
قش >2 وعلى ee‏ تسقط خصة شعر خفيفة متجعدة تكاد تصل إلى 
مستوى الآنف »© تقبض شفتاه على غلمون قصير . كان يسدو هو لي 
hy,‏ وملاحه ولونه الأسمر المصفر معروفا إلى حد لم أتمكن الا أرن 
أقف أمامه واتمابل من OK‏ هو ols‏ أنى كنت رأته . Chey‏ 
شعر هو بنظرى cud‏ بالحاح عليه رفم ais‏ القاتمتين النافذتين .. 
فخنقت أن صرخة . 

كان ذلك الرجل cull,‏ الآخر © الذي كنت أبحث عنه 
في الحل ! 

م يكن من GRU‏ ان أخطيء »2 af‏ ان التشابه بينهما كان حة) 
كيراً . كان معطفه الذي برتديه يذكر 6 بلونه ويثنانياه » المماذل 
الذي كان ( all,‏ الحم ) قد ظېر لي فيه . 


«yea الحب الأول‎ ١.46 


تساءلت : 

د ألست th‏ بنائم ؟ » 

ل .. فالوفت نهار ١‏ وحركة sll‏ شسدددة 6 والشمس ساطعمة 
ق lig doe‏ .. وها gail‏ لس هر يشيع ١‏ إا OLS!‏ 

وبحت عن طاولة إلى جانسه ٤‏ وحلست . وطلىت قادح بره 
وا © يزخ أنظن ls:‏ .. 
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اخبأت و جي وراء الجريدة كي GK‏ من مراقية جاري الغريب . 
كان الرجل لا كاد بتحرك »© إنما كان ey‏ زا ب٬طء‏ من تارة إلى 
أخرى » ويتركبا تتدلى فوق صدره .. كنت أنظر إلمه باستمرار » 
وكنت أشربه ga‏ .. وكان Ge‏ إلى Gi‏ كنت Cyt‏ مخمالي » oly‏ 
لئس ثة من تشابه حقبقي بين هذا الشخص وبين gull,‏ الآخر .. لكن 
لا » كان Yi‏ أن gl.‏ ح رک أو أن rie‏ رأسه لفتة خفيفة کي أعود 
فأعرفه من جديد ©» ol,‏ أخنق صرخة انذعال . 


وانتهى الحال به إلى أن رأي dyad‏ ونظر إلى بدهش أولاً 2 ثم 
غضب وتظاهر بالنهووض وترك عصاه التي Wy‏ عليها تسقط على الأرض . 
أسرعت والتقطتها وناولته loll‏ وقي يكاد تتقطع نباطه . 


شكرني هو بابتسامة مصطنعة 6 وقرب وجبه من وجهي © eos‏ 
حاجسه وفتح فأه مشدوهاً كأنه شاهد شا (RL‏ : 
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قال بصوت خشن : 

- أنت مبذب fue‏ يا شاب © والتبذيب خصل تادرة في أيامنا 
هذه . إسمح لي أن أهنئك : إني أرى أنك تلقبت تربية متازة . 

1 أعد أدري file‏ أجبته » إلا أن البرودة ذابت بيننا . وعلمت 
أنه مواطن 6 عاد Fas‏ من ام رکا حمث Lal jel (ad‏ طوالاً ily é‏ 
part) 3‏ العودة إلمها 5 gel,‏ أنه ارون دو .. نسدت | Al}‏ 6 بل 
das | ١ gi‏ بوضوح وقتذاك وا كلامه - كحال ١‏ أبي الآخر 
بهمهمة لا تبين . 

وأفضي البارون عن رعمته 3 معرفة. إ “مي .. وحين مع باسمي بدا 
ع رحهه آعمار دهشي عظم 5 

ثم سألني إن كنت أعيش في هذه المديئة مدل مدة طويلة 2 ومع من 
أعيش . فأجبته Gh‏ أعيش مع أمي . 

وسألني : 

سے والسد والدك ؟ 

ad —‏ مات gl‏ منذ زمن بعد . 

وسألني عن امم أمي . وانفجر بضحكة مرتبكة » سرعان ما 
اعتذر علها وهو يشرح لي أنها عادة US yal‏ يحب ألا أعيرها ind‏ 
وأنه هو من حدث العموم غریب الأطوار ; 

وقبل أن نفترق عبر عن الرغبة في معرفة مكان سكناي . فأعطيته 
عنواني . 


۱۲۷ 
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كان الاضطراب الذي gle‏ في بده محادثتنا قد زال » وأخلى المكان 
انوع lol sell gn‏ في ينه > ٠ن‏ اللو كنك jb est A‏ 
تلك الابتسامة الماكرة التي كانت تتموج بين Git‏ السيد البارون عندما 
كان يلقي aul‏ على » ولا تلك العبنين المستقطبتين اللتين كانتا تحاولان 
النفاذ إلى أعماق .. كان في نظراته شيء قاس ty‏ » شيء مفزع .. 
إني م أر تلك النظرات في الحم . 

كان وجهه UL: Cine‏ » تعبا » زال رونقه > أكل الدهر عليه 
وشرب . ومم ذلك »2 كان فيه شباب 6 شباب Gat‏ الناظر إلبه ! 
Sai,‏ عن ذلك › فإن ( أبي الآخر ) لم يكن et‏ على جبينه HT‏ 
جرح عميق » كالندبة التي تشق جبين البارون التي م ألاحظها في بده 
Sole‏ . 

ما كدت أخبر الرجل الغريب بعد ان تم تعارفنا عن اسم الشارع 
الدي أقطن فبه ورقم المنزل Ge‏ اقترب زنجي طويل برتدي رداء بلا 
OS‏ 6 نكاد يخفي وحهه 6 ومس كتف محدثي .. فالتفت اله “ وقال : 

- آه ! آه ! أخيرا ! 

وهر رات (Le‏ وغاب مع الزنحي في داخل المقهى . 

ممت على انتظار عودته : لا کي أخاطيه ( فلم يكن لدي ما أحدثه به) 
انما كي أتفحص وأتأكد من انطباعي الأول . 


مرت نصف ساعة › شم ساعة برمتها . . ds‏ يظهر البأرون .. 
۱4۸ 
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ودهمت Cell‏ عله > فلشت 3 الصالات جميعها ) ora os‏ له أثر : 
من المؤكد أنه خرج منذ مدة طويلة مع الزنحي من الباب الخلفي .. 


کت gael‏ بصداع خقيف > فقررت ol‏ استنشتى المواء الطلتى » 
ومشيت وقطمت الرصيف حت وصلت حديقة البلدية “ التي يزيد مرها 
على قرنين » وبعد ان تحولت ما يقرب من ساعتين تحت دوحات السبجان » 
رجعت الى بتي .. 
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ما كدت أدخل الدهليز » حتى خفت الخادمة GUM‏ > شاحمة اللون . 
وتحسست ان مصبة حلت أثناء غبابي .. 


وبالفعل » منذ ساعة كانت أمي في غرفتها وأطلقت (isle Ls po‏ 
وركضت الخادمة الما فوجدتها sue‏ على الأرض فاقدة الوعي . وبعد 
بضع دقائى » عادت أهي الى رشدها » وحملت الى السرير . وهي oll‏ 
تبدو غريبة مذعورة » لا تفتح مها يحرف لتنكل أو لتحيب على سؤال 
وتحمل بنظرها حوفا وترتعد . 


والطبيب الذي نودي عليه بسرعة » من قبل بستانينا » وصف علاجاً 
مسكتا . Gig,‏ امي ان تقول Ce‏ البه Cal‏ . وزعم البستاني انه 
شاهد » بعد ثوان من صراخ امي > رجلا يدوس على أزهار الحديقة ويتوجه 
نحو الباب . ( كنا نسكن Cy‏ بطابق واحد تفضي نوافذه على حديقة 
كبيرة ) . لم يتمكن البستاني من تبيز ملامح الرجل إلا انه كان طويا 
نحملا يحمل Ld‏ من قش على رأسه وبرتدي معطفا أسود . 
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سرعان ما قلت في نفسي : 

و« آنه النارون | » 

وقد لاحقه البستاني » إلا انه لم يتمكن من اللحاق به . خاصة وان 
الخادمة نادته لاستدعاء Saba‏ . 

دخلت أا غرفة امي . كانت مستلقبة على Clay pe‏ ووجبها أشد 
(ols‏ من الخدة الي aby‏ رأسها ple‏ . أدركت هي بوجودي حال 
وابتسمت لي daly ULE‏ ومدت لي بدها. فجلست الى جوار Lay po‏ 
وسألتها عما أصابها .. 0 تشأ في البده ان تحب بشيء ما » إلا اني 
ألمحت » فاعترفت بأنها شاهدت ما أفزعبا أشد الفزع . 

55 هل دخل أحد الى هنا ؟ 

صاحت محتحة : 

- أوه ! لاء لكنني ظننت اني شاهدت .. شبحا . 

وسكنت > واخمأت عنما ببدها . 

وقلكتني الرغبة في ان اكشف لما ما GLI‏ البستاني به وان اروي 
لها التقائي بالمارون .. و أدري loll‏ توقفت الكامات ds‏ تطلح 8 
ومم هذا لإ أتمكن من ان أمنع نفسي من ابداء اللاحظة من اث 
الأشباح لا تطلع عادة في وضح النهار .. 

ممست أمي : 

- أوه ! اتركني » لا تعذبني .. Ge‏ يوم تعلم فيه كل شيء . 

وسكنت من حديد . كانت بداها مثلحتين » ونيضها Lis we‏ وغير 
منتظم . ناواتها دواءها le Cured y‏ کي لا أزعدبا . 
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ظلت هي مستلقىة على فراشها حتى المساء » ساكنة » ساكتة . كانت 
احا ترسل زفرات »> وتفتح ate‏ وتغلقها » واحفة . 
كنا re‏ نتساءل عا حدث ها 


-~\- 


عندما هبط اللدل » أصبت أمي بنوبة حمى » فطردتني من غرفتها . 
إلا اني لم أنسحب الى غرفتي » انما قررت ان أرقد على أريكة في حجرة 
مجاورة . كنت أنبض كل ربع ساعة » واقترب يخطوات الذئب الخفيفسة 
من باب غرفتها وأتسمم .. سكوت الأموات ! ومع ذلك فقد كنت 
أشك كثيرا في انه أغلق جفن ها db‏ اللملة . 


وني الصاح في ساعة مبكرة دخلت أا غرفتها » كارن وجهها 
ملتسا » وعمناها تامعان ببردى عحصب . 

hit‏ صحتها بعك الظهر 2 لكنها slut! wis‏ ارتفءت حرارتها 
ارتفاعاً Ue‏ . 

كانت هي قد التزمت حتى ذلك الوقت سكوتا عندا © وبغتة 
راحت تتكلم بلبجة متقطعة ولاهثة . لم تكن Wil‏ هذياناً » إِنما كان 
U‏ معنى “ رغم أنها كانت لا تتصل فيا بينها بصلة منطقبة . 

وقسل منتصف ll‏ جلست على سريرها على حين غرة ( كنت Bh‏ 
Ue‏ إلى جوار سريرها ) وشرعت هي تدلي باإعترافات طويلة . ول 
تنظر إلى طوال تلك الفترة نظرة واحدة . إما كانت تغب جرعة ماء 
من فترة إلى أخرى ؛ esis‏ الكأس بحر عصبية 6 وتحرك يدها 


\o\ 


حركات تعبة . وكانت هي تتوقف في أحمان أخرى »© وتفالب نفسها 
als,‏ روايتها من النقطة التي توقفت عندهما .. كان يخيل Ul UL‏ 
تكلم كأنها في حلم › أو كأنها غير مدركة لما تفعل 6 أو كأن شخما 
آخر تقمصها وأجبرها على الخروج من صتها . 


-4- 


- إسمع جيداً ما سأفوله لك .. إنك م تمد طفل »> وقد آرت 
الأوان لتعل كل شيء .. كان لي فيا مضى صديقة عظيمة .. تزوجت 
رجلا أحبته حا Uke‏ » وعاشا سعيدين . وقررا في عام زواجها 
الأرل أن Lae‏ في سانت ببترسبورغ بعض أسابيع ليروحا قليلا عن 
ا 


نزلا في فندق كبير وأمضبا جيم سهراتها في المسرح أو في حفلات 
الرقص . كانت oh dt Gite‏ > ولاحظبا الشارن وراحوا 
يتعقبونها ساعبين مغازلتها . وكان من بينهم خاصة .. ضابط شاب” كان 
بتعا كظلها في كل مكان تذهب إلمه . وكانت المرأة الشابة تحس 
بنظرات عبنيه السوداوين القاسيتين تثقل عليها . إنه لم يحاول قط أن 
يتقدم للتعرف إليها » أو أنه وجه إلها الكلام . كان يكتفي بالنظر 
إمها بوقاحة ماكرة . 

تعدت Gate‏ من تلك الملاحقة الغريبة 6 فراحت تتضرع إلى زوجها 
1 بتركا المدينة وبعودا إدراحها > إذ أن مسرات العاصمة وملاصما ل 
تعد تستهوه) . 


وفي إحدى الأمسبات بقبت وحدها لأول مرة 6 إذ كان زوجها قد 
\o۲‏ 
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ترك نفسه تنجر إلى سهرة مع جماعة من الضباط من فرقة ذلك الرجل 
ذي العبنين القاسيتين نفسها .. وقررت هي في البدء أن تجلس منتظرة 
عودة رفقها . لكنه eb‏ واللبل تقدم . فصرفت خادمتبا وآوت 
إلى سريرها . وفجأة شملہا شعور غريب بالفزع وراحت ترتعد جميع 
أعضاءها . ظنت أنها معت حركة خفيفة وراء الحائط 6 كا لو اركف 
كلا كان يخدش Ch‏ . فأدارت ce‏ . كانت dds‏ السراج تتراقص في 
زاوية » وجميع OL bl‏ مغطاة بالقاش .. وبغتة » محرك القماش » 
وارتفع » وانزاح .. وظهر الرجل ذو العبنين القاسيتين من وراء 
الحائط © مرتدياً الشاب السوداء ! 


أرادت هي أن تصرخ »© إلا أن نأمة ل تخرج من حنجرتها التي 
شلها الخوف . انقض الرجل عليها كوحش › وألقى Cae‏ على رأسها . 
Gaul 6 Ss » ee Cs‏ اللون . 

ماذا جرى بعد ذلك ؟.. إني لم أعد أذكر .. إني لا أذكر شيا 
الىتة ad‏ كارن ذلك الاغتصاب كالاغتال Chem 9 a‏ ت دد الضاب 
وإني .. 


وإن صديقتي cole‏ إلى وعبها» م يكن في الغرفة sol‏ وظلت هي 
فترة طوية عاجزة عن الصراخ .. وأخيراً أطلقت صرخة حادة .. وغرق 
كل شيء في الضباب من جديد .. 

عرفت هي في الوجه gall‏ علا زوجها حان GE‏ عليها . . كان 
رفاقه قد تمسكوا به في النادي حتى الساعة الثانية صباحا .. بادر هو 
فسأ ما » لکنہا لم تخبره بشيء .. ثم شعرت بدوار .. وحين كانت وحدها 
في الغرفة وجدت في جسمما القوة لتتفحص الحائط فاكتشفت Lab‏ 
ؤاواء الا ze.‏ 
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وأدركت sh‏ ان خاتها لم يكن في اصبعها . وكان الخاتم حلية 
عائلية أثرية مزينة بسبع نجوم ذهبية متداخلة في نجوم فضية . 

لاحظ زوجما ذلك UL,‏ عن الخاتم . وبما انها م تكن لتستطيع 
ان تخبره » فزعمت انها ريما أضاعته » ونبضت تبحث عنه في أرجاء 
الغرفة » ول تجده Gb‏ 

حملت تلك الأحداث الزوجين على اتخاذ قرار بترك العامة بأسرع 
ما يمكن » ورحلا عندما سمح الطببب لصديقتي ان تفعل .. 

لکن تصور ! .. انپا في يوم رحملهما صادفا ممرضتين OF‏ على حمل 
اللدلى الغريب .. لقد قتل أثناء لعبة ورق ! 

bet‏ صديقتي الى الريف > وغدت أما لأول مرة .. وعاشت بعض 
أعرام أخرى الى جانب زوجها» الذي لم يمم من تلك المغامرة 
ماذا حدث »2 الضبط 6 ها .. 

الا ان الزوجين م يذقا بعد ذلك طعم سعادتهما القدية : 

كان Ke‏ 8 يثقل كاهلبما » Cee‏ حزينا لا اسم له ينكد عيشهما.. 
وم برزقا بولد آخر .. وذلك الإبن هو .. 

ارتعشت امي ley‏ وجهها بين راحشها .. 

ثم استأنفت وهي تقول بعريمة متضاعفة : 

- قل لي JS‏ صراحة »هل كانت صديقتي مجرمة ؟ هل تؤخذ هي 
يحريرة ما ؟ لقد عوقبت » لكن ألم يكن من حقها تحتج أن أمام الله ذاته 
وتعلن أن جزاءها ظل ؟.. ولاذا تنآكلها الندامة على ما فرطت كأنها 
قد اجرمت . وانه بعد مضي تلك السنوات العديدة ما Sly‏ ماضيبا 
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بلاحقه شبح ضححته ويمذبه الى آخر عمره .. لکن ان .. 

لحن اا .. 

الى هنا » وبدأت كامات امي تمدو مضطربة ... وم uel‏ أن 
استطبع ان أفقه عنها Ge‏ .. الى هنا » وراحت تهذي 2 لم يكن في 


الأمر ريمة .. 


-١ ee 


US‏ أصف الانطباعات التي أحدثتها اعترافات امي في نفسي ! فمنذ 
شرعت في الكلام » أدر كنك انها تتحدث عن نفسها » ولم تفعل التورية 
Yoon d‏ إلا ان اكدت يقني . . ad‏ كان gl‏ الحقمقي إذن هو الذي 
بدا لي في الحل ثم في الواقم !. انه لم يقتل کا ek’‏ امي تظن ul ٤‏ 
al‏ جرح فحسب .. انه جاء لرؤيتها وفر مذعوراً من فزعها !.. 

وبغتة وضح لي كل شيء : تلك النوبات العارضة من النفور التي 
تبدها أمي تجاهي 2 وحزنها » وعزلتها المتعمدة .. كانت الأرض تمد 
في وكنت Ce uel‏ لمحافظة على هدوئي 

كانت تمتلكني فكرة : التصمم على لقاء الرجل الذي كان gh‏ ! 
لاذا ؟ لأى هدف ؟ كنت عاحزاً عن تحديد ذلك . إلا أنه كان يحب 
أن أراه iit‏ » وإن ذلك كان بالنسبة لي قضبة حماة أو موت ! 

وني البوم التالي تحسنت صحة أمي : هبطت حرارتها المرتفعة » 
وتمككدت هي من النوم . وانتبزت تلك الفرصة وعبدتها إلى رعاية الخدم 
والجبران » وحملت عصا الترحال وذهيت للبحث . 
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في البده » ذهبت إلى المطعم الدي تعرفت فيه إلى البارورن . م 
يكن يعرفه هناك أحد 6 ولم بلحظ وجوده أحد : لم يكن إلا زبون 
عابر . كان صاحب المطعم قد لاحظ الزنجي ©2 إذ أن شكله الغريب لا 
يمكن إلا أن (go tn‏ الانتناه . إلا أنه کان عاجزاً عن مدي uL‏ 
معلومات عنه » أو أن دقول لي أبن ينزل . تركت له عنوافي - عل 
وعسى - ورحت أجوب الشوارع وأقطم الجسور > وأرتاد ora‏ 
المغاهي . إلا اني Gd‏ في أي مكان بمن يشبه البارون أو رفيقه » 
من قريب أو من بعبد !.. كنت أجبل اسم أبي gaat‏ › لذلك لم 
بكن لي أن أتوجه إلى الشرطة للتفتيش عنه . بد أني اتصلت بموظفين 
من قوى الأمن ووعدتها بمكافأة كبرى إذا ما تمكنا من العثور على آثار 
الشخصين اللذين وصفتها قدر استطاعتي . ( وإ يمدم تصرفي wl‏ 
يكير استغرابهها بل وريبتها . ) 


وتابعت التحري حتى حاوزت الساعة غذاء الظبر وعدت إلى SHU‏ 
منهوك القوى . كانت أمي قد تركت فراشها » وكان في نظرتها نوع 
من المماغتة ULI‏ ممتزجة إلى الحزرن الألوف . وحان مرآها يفطر 
قلي . 

أمضيت سهرتي إلى جانبها » ول نتخاطب البتة : كانت هي تفتح 
فال؟ » وكنت أا أجرب حظي في ورق اللعب . ول تلمح هي مرة 
واحدة إلى اعترافها » ولا إلى الأحداثت الأخيرة . كأننا كنا اتفقنا 
be‏ أن نتناساه .. كانت أمي تبدو تدمة لأنها أماطت اللثام عن 
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سرها .. YW,‏ كانت لا تذكر LU‏ عم كشفت لي عنه © وإنها 
dacs]‏ على كرمي ee‏ وبالفعل كنت أرفق ہا ¢ وكانت تقدر ذلك 
Ge‏ قدره > رغم أنها كانت تتحاشى من النظر إلي . 

. تلك اللبلة » م أستطم أن أغمض جفناً‎ ab 
.. المنازل‎ 

عند الفجر تمكنت Fret‏ أن أهجم .. وبغتة خيل إلي أن أحداً 
يدخل غرفتي » ويناديني بصوت خفيض . . رفعت رأسي ds‏ أر 
أحداً 
باحساس منعش 6 كأنني الآن قد حظيت Coe‏ لوصول الى غاباتي . 
ارتديت على عجل » وخرجت . 


-\V¥- 


كانت الءواصف قد هدأت 6 لكن Uys‏ ماتزال ترجف الجو. كان 
النهار في مطلعه » ول أصادف احداً في الشارع » إلا ان قطم المداخن 
وألواح السةوف وأغصان الشجر » كانت متنائرة على الارض . 

فكرت في اولك gil‏ قضوا pd‏ على ظبهر البحر “ وقلت 
في نفسي : 

د با للملاحين المساكين ! » 


١6ا/‎ 


اتجهت نحو Lidl‏ © إلا أن قوة لا تقاوم كانت تحرفني عن طريقي 
ووجدتني بعد عشر دقائق في حي لم Ges‏ لي ان زرته قط . كنت 
أتقدم الهويناء لكن دون ان اتوقف fal‏ فريسة لإحساس غريب : 
كنث أحس ان Ge‏ خارقا سحدث رغم شذوذه . 
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وبغتة » git‏ كل شيء ! على بعد عشرين خطوة مني شاهدت الزنجي 
الذي جاء SLIM‏ البارون في المطعم . كان متدثراً بدثار أسود “ يظهر 
olf‏ شتی الارض alley‏ يدير لي ظهبره » ويبتعد ! أردت اللحاق به“ 
إلا انه سارع خطاه وغاب في أول منعطف !. فركضت بأقصى سرعتي 
وبلغت زاوية الشارع » و ...يا للمعجزة !. امتد طريق أمامي bab‏ 
ومقفر » يغمره ضباب الصباح الرصاصي » إلا ان عبني تمكنتا من اختراقه.. 
ge lf oS‏ آخره » وأستطيع ان أعد الببوت على جانبيه .. لا يمشي 
فبه كائن حي » أو يطل من ناف ذة.. كان الزنحي الطويل قد غاب 
بتلك الصورة المفاجئة التى ظهر فا .. وقفت مشدوها للحظة فقط» إذ 
ان انطباعا جديداً طرد الانطباع الأول : كنت أعرف هذا الزقاق 
الصامت المت !. ls)‏ حامي !. كنت ارتحف من البرد » فالصباح كان 
زمهريراً .. إلا اني استأنفت السير إلى الأمام دون أي شعور بالجزع . 


بحلت فيا حولي .. ذلك هو المنزل هناك » على الجهة البمنى © المتقدم 

على الرصصف » dead‏ المزين بقرون الماعز .. انما ليست كواته مستديرة 

بل هذه مستطبلة .. لا .هم .. قرعت الباب .. مرة.. مرتين .. ثلاث مرات» 

بقوه متزايدة .. وفتح الاب سطء 6 كفك welts‏ § وبصرر وثقل .. 
\OA‏ 
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بدت خادمة شابة » شعثاء الشعر » في عبشا JET‏ النوم » انها لم تستدقظ 
اما بعد وراحت تتأمل في وجهي . 
سألتها : 
- هل سكن المارون هنا ؟ 
وتفحصت أن اثناء ذلك » الماحة الصغيرة .. ليس عة من شك 6 انها 
هي .. والألواح نفسها » والأحطاب نفسها » تلك التي رأيتها في منامي . 
الاك المارون لا سكن هنا .. 
- كيف !.. ان هذا لمستحمل . 
- انه لم يعد هنا .. لقد رحل البارحة . 
- إلى أبن ؟ 
- إلى أميركا . 
أعدت bh‏ را عي : 
- إلى أميركا ! هل عبر عن نيته في العودة إلى هنا . 
رمتني الخادمة بنظرة حذرة : 
- لا أدري © ky‏ أن البارون لن يعود أبدا . 
— هل مكث هو هنا مدة طوية ؟ 
- لا » حوالي UGE‏ أيام . الآن إنه ليس هنا . 
— ما هو pol‏ البارون ؟ 
حدقت الفتاة في عبني مستعجية : 
- انك لا قعرف امم البارون ؟.. أما نحن فكلنا نناديه بالسد 


المارون فحسب 
وحين رأت أن في Glo! go‏ العتبة لأدخل 6 صاحت : 
- تعال يا بيرو ! هنا شاب يلقي على" جموعة من الأسئلة . 


\e4 


ظبر شبح عامل ضخم يتقدم في الباحة الصغيرة ؛ 

قال بصوت al‏ : 

ماذا هناك ؟ ماذا wy‏ ؟ 

بعد ان أصغى إلى «Lule‏ أعاد كلمة » كلمة ما كانت الفتاة قد 
قالته لي . 

سألت اذ : 

من هو الذي يسكن هنا اذن ؟ 

— معلمنا. 

دين هوه 

- نجار . لا يسكن في هذا الزقاق سوى نجارين . 

- هل استطيع مقابلته ؟ 

- لا. انه ما بزال ما . 

- أعكننى ان أدخل المنزل ؟ 

e 

- استطبع ان أقابل Chie‏ فيا بعد ؟ 

- لم لا؟ طبعا انك تستطبع مقابلته » شأنك شان أي انسان .. 
انه اجر . اذهب الآن »يا شاب » وعد فما بعد . 

قلت بغثة : 

- والآخر الزنجي ؟ 

نظر العامل المنا باندهاش ؛ إلى اول ثم الى الفتاة . ومس أخيراً : 

- الزنجي ؟ اي زنجي ؟ انصرف با شاب انصرف . عد مرة اخرى . 
يحب ان تقابل المعلم . 

وابتعدت فور . وأغلق الباب وراء ظهري بغتة بثقل » لكن دوف 
صربر )ا حدث عندما فتح .. 
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كنت GE‏ . لقد Ge‏ لي شيء خارق 6 لا يقبله عقل انسان 
اذا يحب أن ينتبي على ذلك الشكل السخيف ؟ فبدلاً من أن أجد 
الكوخ الذي كنت أعرفه © وأبي البارون بباذله وبغلمونه » وقعت على 
نجار » على رجل عادي كالآخرين © في وسم أي انسان أن يقابل . 
وني إمكاني th‏ أن اوصي عنده على أثاث لمنزل فيا إذا عن في 
خاطري . 

وكان ألي قد رجم الى اميركا ! ماذا انا فاعل OT‏ ؟ هل أروي 
كل سي ء الى امي > أم ol‏ في وأمسح مجع دقائی هذه المغامرة من 
ذاكرقى ؟. 

في الواقع لم يكن بودي ان أقنم من تلك الأحداث الخارقة .. ان 
تنتهي الى تلك النهاية السخيفة ! 

وذهيت الى الأمام » بعبداً عن المدينة . 


-\$- 


كنت امشي » مطرق الرأس › فارغا من الفكر والأحاسيس» منكشا 
على نفسي . 

انتشلني من أحلامي هدير pol‏ » متساو وغاضب . رفعت رأسي » 
فوجدت البحر fy‏ على بعد خمسين خطوة امامي . كنت أغرس أقدامي 
في رمال الشاطىء . كانت الأمواج المادرة GE‏ لتتبدد على الساحل . 
وكانت زمّج الماء بأجنحتها الحادة تطلع من Goel‏ الأمواج » وتحوم 
ككبب ثلج كبيرة في سماء رمادية غائمة » وتضم جناحيها وتقع وتبدو 
كأنها تقفز من قمة الى OU‏ وتغسب من جديد » te‏ بشرارات فضة 


»١١<  لرالا الحب‎ ١5١ 


وسط شريط الزبد الأببض . ولاحظت ان سربا منهما يدور حول حجرة 
كبيرة » ملقاة هناك .. وتأملت ملباً.. لم يكن مة من شك ان هناك 
شك حامداً Face‏ > قريباً من الصخور . ركان اطار الشكل بتوضح 
بنسة ما كنت اقترب . 

م أكن على بعد يزيد عن ثلاثين مقرأ . 

كان ذالك جسما GLI‏ لعلها جثة غريتى > لفظما البحر على الشاطيء. 

احتزت de pus‏ المسافة التي تفصلني عنه 5 

البارون !.. gh‏ !.. وقفت مصعوقا » مد ركا فحأة NSU‏ كانت تدفمني 
قوة ver Lis‏ المكان بالذات منذ يقظتي .. وخلال بعض لحظات 1 
أع شيا سوى صخب أمواج البحر 6 وذعر أخرس امام قدر كنت 
فى كفه . 
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كان هذا الجسم ]$3 متمدداً على ظبره » Ve‏ على جنبه SUG‏ ذراعه 
السرى تحت رأسه » وذراعه الىمنى ملوبة تحت جسمه . المأة اللزجة 
Ul‏ حتى ساقبة » وغامرة جزمت البحارة اللتين يتعلهما . سترته زرقاء 
مغارة ox‏ البحر é‏ تكن مفکوک الأزرار . ومنديل اجر حط بعنقه ٠‏ 
کان وحېه jel‏ متحباً نحو السماء » يبدو كأنه بقهقه ببدوء . الشفة 
السفلى Lelie‏ تكشف عن أسنان Ub‏ متناسية . النظر Olin Cie‏ 
نصف منطبقتين . كان شعره مضمخا «الزبد منتشراً على الرمل يكشف 
عن جبين عريض مشطور مخط بنفسجي 6 كان الأنف Cad,‏ زلقاً .. 

لقد عملت العاصفة عملها . فالرجل لن بشاهد Fal‏ شواطىء اميركا . 
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ان الذي أهان أمي وأفسد عليها حياتها كلما » أبي - أي نعم» أبي ! 
اني لم أعد أشك مطلة) ‏ هو هنا طريح عند قدمي في الوحل. كنت 
أحس » في الوقت نفسه » برضا كبير » وبالشفقة © وبالنفور وبالتقزر .. 
بنوع من Lal‏ متضاعفة أمام ما كنت أشاهد » وما انجز فعله . كانت 
GS‏ نزوات شريرة » مجرمة » GH IE‏ لي ذكرها» وكانت تطغي 
على كماني وخنقني .. 


وأقول في نفسي : 

وان تلك مورثة ce‏ 6 هو ذاك . »© 

كنت أنظر إلى UHI‏ دون أن GT‏ بحراك inks Lie‏ من عبنيه 
الزجاجدتين » أو رعشة خفيفة من شفشيه الزرقاوتين .. لا شيء . 
ڪان هو حامدا . وكانت زلج الماء تبتعد عن المكان الذي القى المد 
dl‏ الحثة . لا حطام سفمنة . الفضاء غير المحدود . الفراغ » الصحراء . 
هو وحده فحسب . ثم أا . ثم البحر الذي Fy‏ من بعد . 


» بنظري على الجانب الآخر » إلى ورائي - الفراغ نفسه‎ cul 
هضاب بلباء جامدة . كنت لا أريد أن أترك‎ » UG لا حركة أو‎ 
الجثة في ذلك الجا طعمة للأسماك وللطمور الجارحة . كان يأمرني صوت‎ 
داخلى أن استنجد بالناس  كأنه يمكن أن يوجد ثمة نس في تلك‎ 
الصحراء ! - ان انقل المبت إلى ظل سقف .. وفجأة تملكني جزع‎ 
» كانت على عل بأني سأحضر‎ UL لا اسم له . خيل إلى" ان هذه‎ 
هي نفسها هذا الموعد الحاسم 6 واسترق معي دمدمة‎ ola ily 
نظرة أخيرة على‎ cull, .. خرساء مألوفة .. فابتعدت بضع خطوات‎ 
. كان يمع شيء في اصبع يده اليسرى .. خاتم امي‎ .. gl 

اني ما أزال أذكر ما اقتضاني من جبد كي أرجم اليه وأن أتحمل 


vir 


مساس أصابعه الجامدة المثلجة » وأن أنزع الخاتم وأا أطبق جفني وأصر 
على أسناني . 

¢ ظفرت به » ورحت أهرول بأقصى ما استطيع من سرعة‎ fast, 
1 يلبعني ودتمسك فقي‎ t's 


on i“ - 


كانت et‏ الانفعالات ت مرتسمة على وجهي عندما دخلت منزلي › 

إذ ان امي هبت DUM‏ وراحت تتفرس في وجبي بالحاح © ويعد أرنف 
ممت أ بعص é bie ol JS‏ مضطربة م( م أستطع إلا أن wal‏ المها باخام 

دون اي شرح ٠‏ 

شحبت أمي أا شحوب وجحظت عبناها إلى أبعد حد by‏ 
جامدتين HEF y‏ كعرني « الآخر 6¢ ثم أطلقت صرخة ضعىفة 6 
وأخذت احاتم ¢ وترنحت ¢ ووقفعت على صدري ملشنحة ¢ Lat‏ إلى 
الوراء ¢ تنظر إلى em‏ معدوه . 

طوقتها أا يحنان » ورويت لها كل شيء بصوت خفيض وبقرو : 
حلمي »2 والتقائي بالرجل © GU,‏ كله .. أصغت هي الي دور أن 
تقاطعني » كان صدرها فقط aly‏ وينخفض 6 وكانت الحباة تعود 

عندما cut‏ روايتي © وضعت الخاتم في أصعها »> وذهبت لتحضير 
قبعتها وخمارها الكبير الأسود . ولا سألتبا إلى أبن ترد الذهاب > 
نظرت إلى" باستغراب » وحاولت أن تحب » الا ان الألفاظ لم تواتها » 
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واختلحت عدة اختلاجات 6 وفركت يدها اتدفثهما » وقالت Pred‏ 
تمهد : 

— هيا .. إلى هناك ! 

عد إلى أبن » L‏ أم ؟ 

J} a‏ الشاطيء oe‏ أريد أن ارا ve‏ حب أن أراه ٠‏ حب أن 
أتأكد من شخصته . 

حاولت أن Gal‏ عن عزمبا . لكنها أصبت بنوبة عصيبة حقبقية 


: إل الرضوع اا‎ oy bali 


zs \V- 


المرة . فذراع امي تستند على ذراعي . لقد خفت زيجرة الأمواج الا 
أنها ما تزال رهمبة ومؤذية . هذه هي الصخرة .. أفتش عن الكتلة 
المستطلة ¢ ولا أرى شا : وافترينا كلانا ¢ ورغاً عي تناطأت d‏ 
تقدمي .. أبن هو إذن الرجل المت ؟.. لا شيء . 

الصخرة .. ولا وجود UL‏ .. لكن الرمال أبقت على tT‏ الجسم 
والذراعين والساقين .. Hy‏ مواطىء أقدام تضيع على بعد خطوات . 

تبادلنا » أمي thy‏ النظرات . وكل منا يفزعه ما يقرأ على وجه 
الآخر .. 

ترى ألم ينجح هو في النبوض والذهاب ؟ 

— ومع هذا 6 كان هو متا » أليس كذلك »2 عندما شاهدت ؟ 


١8 


حثة المارون ste‏ هل حمله ؟.. وق هذه الحال » لا بد من العثور Cade‏ 
ومعرفة مادا حرق عليه 5 


لكن » كان يحب على أولاً أن gal‏ بأمي . 
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أثناء bee‏ عادت الحمى فأصابتها #ننة 6 ولكنبا تمكنت من 
السطرة عليها . كان غاب الجئة يزعزعها LLB‏ . وخشيت أ على 
عقل أمي . 

» كبير أوصلتها إلى المنزل » وطلبت أن تحمل إلى السرير‎ ats 
٠ واستدعنت الطبيب على الفور‎ 

وعندما عادت أمي الى رشدها » طلبت إلى" ان اذهب Ye‏ للبحث 
عن ١‏ ذلك الرجل, » . فامتثلت لرغمتها » ON‏ مساعي" ١‏ تكلل بالتوفيق 
رغم كل جمودي .. دهمت الى حفر الشرطة عدة مرات . أجربت Cs‏ 
oral 3‏ القرى الحاورة . Spa‏ اعلاناً 3 الصحف انحلة » لڪن 
دون حدوى .. 

وعلمت أخيراً» ان Lute‏ غريق دفعتها الأمواج الى الشاطىء قد 
نقلت الى بلدة فرسة . فذه.ت الى هناك ؛ ووصلت متأخراً . إذ كانت 
الجثة قد تم دفنها » ثم ان اوصاف call‏ لا تطابق أوصاف أبي . 

وأنبأتني الاستعلامات » ان السفينة التي كان من المفروض ان يكون 
المارون على ظبرها » قد رصلت الى aud‏ المقصود 6 رغم اها كانت 


wv 


twitter © baghdad library 


قد حسبت منذ مدة طويل 6 في عداد السفن المفقودة .. 

واا ‘i‏ رحت ابحث عن FH‏ > ووعدته Ly‏ كبيرة » 
بواسطة الصحف »> اذا ما حضر للالتقاء بي . 

dy‏ بوم كنت فيه (UE‏ جاء GAs‏ طويل © fae‏ بدثار أسود 
الى المنزل » لكنه ابتعد بعد ان ألقى على الخادمة بعض الأسئلة .. ول 
برجم أبداً . 

وفقدت كل أثر عن .. أبي » الذي اختفى بصورة بتة في اللسل 
وفى السكون . 

وم نعد نتحدث »2 أنا وأمي عنه البتة . ما عدا مرة gle‏ » لماذا 
لم أرد لها de‏ وقتئذ» وأضافت : 

- إذن »2 انه فم .. 

ولم تتم كلامها » وتذهب الى آخر فکرتما . 

مرضت امي مدة طويلة . ولا شفيت » لم تعد صلاتنا كا كانت من 
قبل » كانت تشعر Gay‏ في وجودي - يضيق »2 انه التعبير الصحسح - 
وهذا الشعور لم يتركها حتى آخر نسمة من ple‏ . ولم يكن في وسعي 
مساعدتها . 

في الحتى » ان الزمن dh‏ على كل شيء» والذكريات Gell‏ أثراً 
يضعف تأثيرها . لكن الشعور Gah‏ » إذا ما توطد بين شخصين قرسين» 
فلا يمكن لشيء ان hy‏ ! 

وم أعد منذ ذلك الحين » أرى ذلك الحلم الذي كان يفزعني أشد 
الفزع . ولم أعد د أيحث » عن أبي . ومع هذا. فإنه ما بزال يحدث لي 
ان أسهم » عندما أنام »> أنات بعيدة » وشكاوة موجمة تدوي وراء 


حائط لا Ge‏ تنسمه » GSEs‏ قلي . كنت ابي » مطبق العيئين » وما 


VY 


كان في وسعي ان أدرك إن كان ذلك ey Gut‏ او انه البحر الذي 
دول للموت é‏ بغضب .. واغنة يتحول الصوت الى دمدمة متذمرة — 
bil,‏ والفزع في روحي . 


VATY 


VA 


twitter © baghdad library 


1١ 


اجتمعنا حول ريدل > وهو صديق قدم tae LI‏ » روسي من عائلة 
عريقة » رغم اسمه GUY‏ . وبدأة ody‏ الأقوال : 

- بودي ان أروي لک 2 يا سادتي » مغامرة وقعت لي منذ ثلاثين .. 
ربا أربعين ble‏ . لن أطبل الحديث . أما انتم فلا تقاطعوني . 

كنت حديث التخرج من الجامعة » وكنت أجد نفسي عندئذ في 
سانت بطرسبورغ . كان أخي مرشحا في مدفعية الحرس 6 وكانت فرقته 
معسكرة في كراسندية سبلو : كان الفصل Cine‏ . كان اخي يسكن » 
لا في المعسكر » انما في بلدة صغيرة مجاورة » ويا الي كنت أزوره كثيراً 
فقد تعرفت بسرعة الى جميم أصحابه . کان أخي يسكن في كوخ › 
ظريف مع ضابط آخر من فرقته امه تبغلف : مرعان ما توثقت عرى 
الصلات بينه وبني . 

بزعمون الوم » ان مارلمنسى هو كاتب عفى الزمان عليه. لا 
بقرؤه أحد » بل ستبزأ به . إلا انه كان في jel (AY‏ من أي أحد ٤‏ 
Ge‏ ان بوشكين ذاته لا يمكن مقارنته به »> حسب اقوال شاب ذلك 
spl‏ . ظفر مالينسكي بشرة أول كتاب روسما » بل اكثر من ذلك » 
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— وهلا سيءَ تادر وصعب التحقيق — أنه طبع بصماته على ران جل 
poles‏ به بكامله . فأنى تذهدون تلقون بأناس متقمصين شخصيات مار لبنس . 
كان عددم TAS‏ في Lad‏ بصورة (Lele‏ وفي فرق المدفعية على وجه 
أخص . كانت أقواههم ورسائلهم مستوحاة من كتابات كاتبهم المفضل : 


كان معش رهم Lite » EU‏ » العاصفة 3 الروح » والنار في pl‏ ) شأن 
الدولتنت بملوزور في ( بارجة الأمل ) . كانوا « يلتبمون » قلوب النساء » 
EU,‏ اتصفوا بصفة « الرجل الحتوم » » كا تعرفون ذلك Cate‏ > وقد 
عاش هذا الصنف من الأفراد فترة tage‏ — حتى بتخورين . وأي شيء 
لا تحدون فيه : بابرونمة » رومانطيقية > ذكرى الثورة الفرنسية > وفتنة 
كانون » تقديس شخصية تبولدون » لمانا في القدر » والنجم الماوي © 
وقوة الشخصة 6 والنثر والإنشاد - والسأم من العدم . إنفعالات زهو باس 
متحدة بعزيمة وجرأة حقدقبتين » طموحاً نبلا يعارضه نشأة مبملة holy‏ 
وضيع » تبجحات أرستقراطية واعتداداً أجوف .. الخلاصة .. كفى 
فلسفة ! اني Susy‏ برواية . 


¥ 


كان الملازم as‏ ينتمي الى صنف الرجال ١‏ الحتومين » > رغم ان 
مظهره الخارجي لا dag.‏ لذلك Ma:‏ كان لا يشبه أي شبه « حتوم ) 
ليرمونتوف . كان هو رجلا قصير القامة » بدينا » محدودب الظبر CSN‏ 
أشقر WL‏ الى ola‏ : مستدير الوجه » وردي الخدين » أقنى الأنف » 
ضبق الجبين » غلبظ الشفتين » Glo,‏ جامدتين : اني قط لم أشاهده يضحك 
بل ge‏ يبتسم . أو بالكاد لحت أسنانه البيضاء » السكرية والمربعة » 
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عندما كان التعب AY,‏ يحبرانه على فتح نمه . ان تلك المبوسة المتعمدة» 
المطموعة ملاحه كلما بها تخسره تلك البشاشة العفوية المطبوع Updo‏ . كانت 
عيناه Lay‏ ليستا عاديتين : صغيرتين » يحدقتين خضراوين » وبأهداب 
صفراء . كانت al ee‏ مرتفعة فلبلا عن اليسرى . والجفن الأيسر لا 
ينفتح Els GE‏ . كان كل ذلك يعطي etd‏ معنى شاذا » غير مستوي» 
ناعساً » مسترخما . كان في وجبه من tum‏ العموم مرارة » تعڪس عدم 
الرضى والدهش . كار صاحمه برتقب في قراره تمسيد فكرة 
شرسة دون أن بنجح في AS‏ . 

ومع كل هذا » کان lis‏ لا يعطي فكرة رجل متلىء بذاته . ولو 
انك شاهدتموه نحم انطباع المتواضم اكثر منه العتد . كان يتكلم 
Suis‏ بصوت gel‏ > وإجلاج أحمانا » و بردد Lego‏ سلب الألفاظ نفسها . 
Ute] GE,‏ « الحتومين » كان يتحنب التعابير المتحذلقة 6 ولا يستعملها 
إلا في الرسائل الشعرية » كان abs‏ كخط طفل dats‏ حسن الخط . 

كان هو ضابط > حسب آراء رؤسائه معا : ( على هذا وعلى ذاك ) . 
م يكن موهوبا جداً » ويفتقر الى الهمة . كان يقول عنه قائد فرقته » 
الذي كان من اصل ألاني وتجنس : «انه دقيق لكنه فوضوي » وکات 
يكس في قوله هذا رأي سائر أفراد الفرقة : ( على هذا وعلى ذاك ) : 

كانت سيرته المعاشة متواضعة : كتواضع دخله . خلفه والداه يتبا 
في سن التاسعة » بعد مجازفة على الأوكا أثناء الفيضان الربيعي . ونشأ في 
معبد داخلى cue‏ كان ينظر إلمه كمثال للغباوة olavl,‏ والطاعة . 
ودغل بعد ذلك » حسب رغبته في الكلية العسكرية » بفضل توجبه 
عم له صاحب نفوذ كبير » ويحهد كبير RE‏ من اجتياز فحص 
المرشح 4 ثم الملازم . 


۷۱ 


كانت صلاته يسائر الضباط ليست على ما برام : كانوا لا يحبونه 
من حمث العموم ويتحاشون مرافقته : وكان هو نفسه لا يخرج كثيراً . 
إذ كان يشعر بالحجل في الجتمع ويتصرف بحزن 6 كان ate‏ الرفاق 
حظوراً ate‏ » ولم يكن له علاقة صميمية بأحد . 

ومع ذلك فقد کانوا يحترمونه . لا من جراء خصاله أو ذكائه أو 
ثقافته » ag TY‏ دمغوا على جبينه Be‏ « المحتمية »> . وم يخطر في 
بال واحد منهم قط أن glu‏ : « سيصل تيغلف إلى أعلى الرتب » 
Sok.‏ من أخباره في المستقبل . » » إا كنوا يسلمون « بان في 
جعبته IST‏ من سهم » > أو أن من الحتمل « أن يصير في يوم تابليون 
آخر » هكذا » دون سابق إنذار » . إذ أن هذه التحولات منوطة 
> بالبخت » »2 aby‏ تىغلف رجلا « مختاراً » » کا أن هناك أشخاما 


e‏ م 
« يزفرون © أو « بلوحون © . 


¥ - 


كان قد وقع له مغامرتان » في بده حباته العسكرية » ساهتا في 
سهرته كرجل محارم @ - 

ففي يوم ترجه — حدث هذا في حوالي منتصف الشهر الشالث من 
تلك السنة ‏ كان تىغلف يتحول فوی امسر doves‏ رفاقه الذين كانوا 
بريدون أن يشربوا تخب لباسهم العسكري الجديد : كارت eo‏ 
مبكراً © والثلج بدأ يذوب على الننفار وحمل التبار أحبر الكتل 
الثلجبة »> وكات لا يطفو على سطح Lol‏ إلا قشرة رقدقة ضعيفة 
المقاومة . كان الشان يتحادثون tly‏ وغبطة ويتضاحكون .. عندما 
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توقف fuel‏ فقد شاهد > على بعد عشرين Le‏ من الحافة 6 كلا 
صغيراً Cuil,‏ على ومة ثلج © أكثر صلابة من غيرها » ينبح وهو 
برتحف سمه المرتعد من قرس البرد . 

مس بين أسنانه : 

— انه هالك لا محالة ! 

ومر الحيوان أمام إحدى DL‏ الجسر . وفجأة نزل تبغلف pull‏ 
دون أن يتفوه حرف © وتقدم يحرأة على الثلوج المتموجة > وقفز من 
جزيرة Lisl‏ صغيرة إلى جزيرة تلجبة أخرى » وكادت قدمه أن JZ‏ 
ويغرق عدة ol»‏ إلى أن تكن من الوصول إلى الحبوان المشرف عى 
Gad, » AU!‏ عليه من رقبته » ودار نحو رفاقه وألقاه البهم . كان 
الخطر الدي عرض تغلف نفسه له Clune‏ وكان ما قام به غير منتظر 
إلى حد إن الدهش والصمت ke‏ على رفاقه » dy‏ يفتحوا هم جميما 
معا في وقت واحد إل عندما أشار تبغلف إلى BL‏ عربة » ليرجع 
بها إلى بيته » فقد كانت ls‏ مبللة . 

أجاب الضابط الشاب على هتاف رفاقه » بلهحة dad‏ : أن أحداً 
لا يستطبع أن يفر من قضائه الحتوم . ٠‏ 

عندما تحركت به العربة ple‏ أحد رفاقه : 

- إسمع » خذ الكلب كذكرى »2 على الأقل . 

لكن الحاطب اكتفى Fe‏ استخفاف 6 وذلك ما حعل رفاقه 
ينظرون إلى بعضهم البعض نظرات انذهال . 

أما المغامرة الثانية » فوقعت بعد أيام من الأولى أثناء die‏ لعب 
إلورق في منزل رئيس الفرقة . كان تبغلف لا يشترك في اللعب © Le}‏ 
انزوى في زاوية من زوايا الغرفة . 


\v¥ 


عندما put‏ مرشح صقير وهو pt‏ ورقكته المالمة بألف روبل 
wo‏ قائلا : 

cu) ! ol -‏ عحوز تستطيع أن تدلني على ثلاث ورقات رانحات » 
كا في ( بنت الماشه ) في قصة بوشكين ! 

تقدم تبغلف إلى المائدة الخضضراء دون أن يفوه حرف © وأخذ ورق 
اللعس © وقطعه 6 وقال : 

! ) gis ستة‎ ( - 

وبالفمل » كانت أولى الورقات التي خرجت › E‏ 

وأعلن بالطريقة نفسها : 

- ( واحد سنك ) ! 

وام يخطىء 

ثم صفر من بين أسنانه بلبجة غاضبة : 

- ( ملك الديئار ) ! 

وأصاب لمرة الثالثة و .. احمر وجهه » لعله لم يكن ينتظر تلك 
doe tt‏ هو نفسه . 

ضحك رئيس الفرقة وقال : 

- شعوذة ناجحة ! أعد الكرة إن كنت تستطيم ! 

قال تىغلف slit‏ وهو يغادر الغرفة : 

ليس في وسعي ان اخبرم » UL‏ معجزة توفق في تلك العملمة ثلاث 
مرات » إلا اني استطبع ان أؤكدها ليم › اذ كنت [pole‏ ورأيتها 
بام عيني . 
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ان food‏ منا لم يتوفق : كان منا من محزر ورقة واحدة » لكن أحداً 
م يحزر ورقتين متتالمتين . وكان تىغلف قد حةتی حزر ثلاث ورقات ! 
in,‏ ذلك الوقت توطدت شهرته بصورة قاطعة كرجل محتوم ولغزي . 

i,‏ بعد » كثيراً ما تساءلت : أبن كانت تصير معته لو أنه كارن 
قد أخطأ في حزره» ولو م يكن لدى تبغلف تلك الثقة بنفسه . إلا ان 
تساؤلي جاء متأخراً » إذ كانت المسألة قد حسمت . 


م 


من المفبوم » ان يككون تبغلف قد تساك بتلك الشهرة في الحال » التي 
تضفي عليه أهمية » وصفة خاصة . « ان ذلك ما يله حظوة » كما 
يقول الفرنسون . وكان ذلك Ge acl‏ المواتاة يسيب ذكائه المحدود » 
ومعرفته الضمبفة » واعتداده الذي لا يقف عند حد . بقدر ما كان 
صعا ان ستحق ذلك الصت بقدر ما كان سهلا الحافظة ade‏ : كان 
يكفي لذلك ان يلتزم الصمت › وأن يمثل دور الدببة . 

ومع ذلك » فإني م أحث عن الاتصال به » bls,‏ به برباط 
الود من جراء ذلك الصبت . انما أحببت تىغلف اول لأنه كان رج 
شريفاً » وجدت فيه ندا لي . ثم سيب قلبه الطب ودساطة روحه . كان 
هو بثير في نفسي عاطفة الشفقة . إذ انه كان يبدو لي“ فضلاً عن 
« الحتمية » المشتهر بها ؛ مدد بقضاء فظيم 6 وهو لا يرتاب بذلك . 
وبالطبع اني لم أفض إلبه قط بعاطفتي تلك تجاهه : إذ ليس ثمة من 
إهانة أبلغ بالنسبة الى رجل «١‏ محتوم » كالشفقة علبه . 

كان اللازم من تاحبته يظبر لصحبتي قبولاً : او انه كان على الأقل بشعر 
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gil 3‏ بالانطلاق » ويتخلى عن bE‏ دوره gall‏ اختاره 6 او الذي 
فرض عليه - لست أدري A STH i?‏ . 

م يكن له ان يتقبد معي »© وأا في التاسعة عشرة . لم يكن له أن 
يخشى أن يتفوه في وجودي LE UK‏ أو خرقاء » لذلك كان يحدث 
له أن يطلق لسافه heb‏ » أحماتاً . 

يحب على ان اعترف انه لو ان أحداً غيري قدقطع أقواله لما دامت 
شهرته تلك طويلا ! كانت معلوماته مقتصرة على ey‏ مرتين» وكذلك 
مطالعاته . وكان يكتفي » في غالب الأحمان أن سحل في ذاڪرته 
بعض الأقاصيص والأحاديث التي يلتقطها من مصادفات محادثاته . كارف 
هو sate‏ بالتفاؤل والتشاؤم » وبالتنبؤات »© وباللقاءات © وبأيام النحس 
و ... المشؤومة » بالطالع الحسن وبالسيء > وبالأعوام « المناخية » 
الى كان قد جرى الحديث عنما بحضوره مرة » والق ما كان بفقه 

والخلاصة » يحب على الرجال ١‏ الحتومين » ألا يتغذوا بتلك التطيرات» 
انما ان يوجدوها الى الآخرين .. ولحسن الطالم » كنت وحدي الذي كان 
بعرفه على هذا الوجه . 


-O- 


حدث هذا في يوم ¥e‏ — ¥ ذهمت لزيارة أخي dy‏ أجده في 
بيته . كان هو قد سافر في مهمة تستغرق ثمانية أيام . وبما أنه لم يكن 
لدي أقل رغبة للعودة الى سانت بطرسبورغ » تأبطت بندقيتي وخرجت 
للصمد 3 المستنقعات الحاورة . رمت زوج حمحصل 6 
هل 
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السهرة برفقة تنغلف تحت كهف هرميء مهحور هي كمصىف 6 حسب تعبيره . 
Wild‏ هو وانا أطراف الأحاديث 6 ومر الشطر الاك بر من الوقت في شرب 
الشاي وتدخين الغليون » والتحدث مع المؤجر » الذي كان من gach hol‏ » 
أو مع SLM‏ المتجول : « اطذوا برتقالي » اطلبوا ليموني ! » . وكان هذا 
رجلا LLL‏ » خفيف الظل » من مواهيه العزف على الغبثار بمهارة . وحدثنا عن 
حب تعس ابتلى به في « فجر شبابه » نحو إبنة ساع وحين باغ هذ! الدررن 
خوان الروسي سن النضوج عاف المغامرات الغرامية المنحوسة . 

كان ace‏ أمام باب الهرمي سهل واسع» وهناك جدول صغير نساب في ثنايا 
الغابة . بقينا buoy‏ عندما هبط اللبل “وبدأ الضباب ينتشر ويتكائف > وطلع 
القمر في السماء ونفذ شعاعه الذهى من خلال الضباب © by‏ الاشاء » 
suas‏ م Ide gy‏ كل ذلك oe‏ واا hasty‏ 
وانتقلنا إلى fle‏ فائن © إلى مملكة الضياء . والظلام »> حيث الذهي 
Gael,‏ »2 والصمت اللاهائي واللم .. وكانت النجوم ترسل من علياا 
شرارات كلما الغاز ! كنا ساكتين كلان » فقد لفنا ستار Lu‏ المسحور» 
ودخلنا عوام الاوهام : 


"| 


كان تبغلف أول من نقض السكوت © وحدثني عن الاشباح » عن 
استكشاف الآمور قبل وقوعها » متأتثا » موارباً » ومبدياً ومعردا 
كعادته . وقص على" مؤكداً »2 انه في Gut dd‏ بتلك dll‏ شامد 
أحد اصدقائه - وكان Ub‏ يعمل كمربي ed‏ - ويسكن في جناح في 
آخر الحديقة . شاهد شبح امرأة منحبة على سرير الطفلين . وعد 


يفن الحب الارل  evya‏ 


الحين : ان الشبح كان تلك الصوره التي كانت أم الطفلين المتمين . 

ثم انه حدثني أن ابويه » قبل ان يغرقا بعدة ايام » كان يسمعارن 
للا ونهاراً خرير ماء . وان جده Gle dal‏ في انحنائه لالتقاط حصاة 
رمادية عندما انطلقت من فوق رأسه رصاصة في اللحظة نفسما ونزعت 
غطاء Gress : dss‏ تىغلف بان بريني الحصاة الى bis‏ هو مها . 

واخيراً حدثني عن المل الخاص لكل واحد منا © وعن هوابته هو 
الشخصية »> واضاف انه yf‏ امانا لا يتزعزع » وانه اذا ما انتابه 
الشك فسعرف هو كيف يقضي عليه في قضائه على le‏ . إذ دوت 
امان لا تساوي الحماة العدش J Cres‏ وهو يسترى بنظره الي 4 

- ريما انك تظن اني لن أقدم على ذلك ؟ انك لا تعرفني حتى معرفتي .. 


فكرت 3 على ode‏ : 
وأقرال حسنه . » 
وشرد تبغلف مم خواطره 6 واطلق زفرة طويلة © ووضع غلمونه 


وأعلن لي ار يوم العشرين من الشهر السابع هو يوم خطير خاصة 
Gull‏ اله : 


كنت لا أجمب بشيء واتأمل che‏ المتلبكة الحدودبة » ونظرته 
المطرقة LAS,‏ والمتناعسة . وتابم هو يقول : 


Gull‏ هذا غريب ؟ 
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( كان تبغلف يتصدق Cols‏ على جع السائلين الذين يصادفم على 
طريقه ) . 

قلت d‏ دفسدي من جديد : 

Ge >‏ ستكف إذن عن الاهام بشخصك فحسب ؟» 
تىغلف تسيراً شاذاً بل مغصا . وم يكن ذلك مصدره حزنه « المحتوم » 
انما كان وسواساً ملازماً Cade‏ م امكن من تحديد باعثه . 
ترى ألم يكن ذلك امارات الشكوك التي حدثني عنما ؟ 

كان رفاق تفلف قد حدثوني عن مشروع اصلاحات ( عسكرية ) 
رفعها هو إلى رؤسائه > ونال عليها التوبيخ . ونظراً لطبيعته فارن 
ذلك الاحتقار قل yon At‏ : ومع هذا > فقد كان jt‏ في ان 
لحزنه le‏ آخر من نوع آخر »© أشد صصمية . 

قال وكتفاه مرتحفان : 

— لقد ازدادت الرطوية d‏ الجو . هل تردد أن ندخل إلى الكوخ ؟ 
إن وقت النوم قد حان . 

كان م عاداته أن حرك كتفية ويدار رأسه wie‏ السمين وذات 
السار » ويديه على رقىته 6 كأن رباطه يشد على عنقه . وكان طبعه 
بكامله بتلخص في تلك الحركة الحرينة والعصمية . 

- أو ذلك ما كنت أعتقد ‏ أا - . كان العالم الأرضي يضيق به . 

› الككوخ وتمدد كل مدا على مضحعه : هو تحت الابقرنات‎ Liles 
. وأا على كومة من هشم إلى جانب الباب‎ 


۱٩ 
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کان اللوم حفوني 5 وكنت peel‏ صاحي alas‏ على فراشه 3 
زاويته . 

أكانت أقاصيصه أم غرابة تلك اللبلة التي استفزت أعصابي . وكان 
النوم ينفر مني بعناء . وكنت متمدداً © فائح المبنين » « أفكر ما لست 
Gul‏ من ترهات سخفة کا يحدث Lele‏ في حالة الأرق : 

dy‏ تقلي من جنب إلى آخر > مددت ذراعي إلى أمام .. اصطدم 
أصبعي بعارضة 3 وحمم دوي ضعيف ‘ أصم ومديك : لقد وقعت على 
جوف . 

أعدت الكرة متعمداً في هذه المرة » وعاد الدوي نفسه . وألححت.. 
وفحأة رفع تىغلف ro‏ . ومس : 

- ريدل ©» هل pend‏ من يطرق تحت النافذة ؟ 

تظاهرت أن ext‏ وفيت برغمة ماكرة في محاتلة صديقي 
« الحتوم » . وعلى كل حال كان الرقاد لا يستجيب . 

عاد هو وأسند رأسه على due‏ . انتظرت فترة 6 وضربت ثلاث 
دقات متتابعات . 

ارتفم تغلف من جديد © مرهفاً سممه . 

أعدت الكرة . بحب أن و أواجه gels‏ . 
لكنه لم يكن يستطسع أن يشاهد ذراعي . ٳِذ ت bet‏ وراي 
تحت الفطاء . 
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: قبغلف‎ cle 

= زنل ۲ 

لم أجب أا . 

رفم صوته صائحا : 

- ريدل [.. ريدل |.. 

قلت بصوت غاف : 

- همه ! ماذا ؟ 

- ألم تسمع ؟ هناك من يطرق تحت النافذة .. كأنه بريد أرن 
يدخل . 

- أوف .. ذلك مار 

- يحب أن نفتح الباب له .. يحب أن نرى من هو . 

م أجب بشيء وتظاهرت بالنوم .. 

مرت دقائق .. وكررت أ الجرم .. 

و تك .. تك .. تك [» 

جلس تيغلف على سريره وأصاغ السمع . 

و تك .. تك .. تك ! تك .. تك .. تك إ 

من خلال أجفاني نصف المطبقتين كنت أستطيم أن ألاحظ جيم 
حركاته في ضباء القمر الشاحب . كان هو يول رأسه على التوالي من 
الاب إلى النافذة . وكان من العسير بالفعل تحديد مصدر الدوي . كان 
يدوي في أرجاء الغرفة وينساب على حمطاها . كنت وضعت اصبعي 
بلا ارادة مني على نقطة مكمرة للصوت وباعثة للصدى . 

و تك .. تك .. تك 1 » 
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صرخ تيغلف أغيراً : 

— ريدل !.. ریدل [.. ريدل [.. 

قلت وأة أنثاءب : 

مادا ؟ 

- ألم تسمع ١‏ إن أحداً يطرق ! 

قلت tl,‏ أتظاهر بالنوم وبالشخير : 

- لحفظه الله ! 

هدأ تىغلف . 

و تك .. تك .. تك 1 » 

صاح صاحي : 

- من هنا ؟ أدخل ! 

م يأت جواب © طبعا . 

و تك .. تك .. تك ! » 

قفز تمغلف عن مضجعه »2 فتح النافةة وانحنى إلى الخارج وسأل 
بصوت GPF‏ : 

flay -‏ من بطرق ؟ 

ثم فتح الباب وردد السؤال . صهل جواد من بعيد . 

وعاد الضابط إلى مضحعه .. 

و تك .. تك .. تك cl!‏ 

هب هو وانتعل حذائه دسرعة 6 ورمى معطفه على كتفيه » وتناول 
i.‏ المعلق على الحائط » وخرج sod‏ حول الكوخ . وممعته JL,‏ 
عدة مرات : 
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- من هنا ؟ من يطرق ؟ 

ثم سكت هو » وسكن فترة . ثم عاد واستلقى بلباسه على 
مضحمة . 

: bY أعدت‎ 

«تك .. تك .. تك ! تك .. تك .. تك إ 

م ol‏ تبغلف يحركة . واكتفى بالاصغاء وقبضته على ذقنه . 

لا Heal,‏ ان ذلك ل يعد يثيره » تظاهرات (oat) GW‏ 
وتأملت bie As,‏ الدهش . سألته : : 

- هل خرجت ؟ 

قال ope‏ حسادى : 

— نعم . 0 

- هل طرق من جديد ؟ 

- نعم . 

آَم ترى احداً ؟ 

Ye 

- وهل انقطع الطرق ! 

- لا ادري . انما لا يمني OF‏ . 

— الآن ؟ لاذا os! OF!‏ ؟ 

Use اتل‎ | 

كنت اشعر ببعض الخجل والكدر . بيد اني لم اجرؤ على الاعتراف 
له بمزراحي . وشرعت أقول : 

- سأقول لك Co‏ . انت العوبة خمالك . 

قطب هو اجسيه : 
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آه !.. انك تعتقد ذلك . 

- قلت لي انك معت من يطرق على الباب . 

قاطعني هو قائلا : 

te, —‏ آخر ايضاً ؟ 

- ماذا Cal‏ ؟ 

انحنى هو إلى امام » وعض على شفته » متردداً في التكل 2 ثم 
همس وهو بريد عن رأسه : 

- لقد نودي علي . 

ad -‏ نودي Ce‏ ؟ .. من ناداك 6 من ؟ 

- واحدة .. شخص كنت أظنه مستا .. الآن » اني متآكد. 
صرخت أا على الفور : 

- هذا خديعة خبالك »2 اني اؤكد لك ! 

- خالي ؟ .. اه ! نعم . انك تعتقد هذا .. هل Ws wy‏ ؟ 

- نعم . 

- هيا اذن ؛ لنخرج . 


- A- 


ارتديت ملابسي على عجل وخرجت وراءه . 

لم يكن أمام باب مسكننا ببوت »2 انما cle‏ واطىء قبه عدة 
فجوات © وراءه أرض منخفضة dang‏ إلى الوادي . كان الضباب يغمر 
كل الأشاء » LS,‏ لا نيز حاجة على بعد عشرين خطوة أمامنا . 
ووصلنا إلى السباج ووقفنا . 

مس وهو مخفص رأة : 

— هنا . اسکت وانصت | 
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أرهفت سمعي كا فعل هو . ولل أسمع إلا أنسام الليل الخفيفة . 
ودعد بضعة دقائق من السكرن تهبأت لأعود أدراجي 6 عندما معت 
وراء السياج من همس : 

- ايلموشا ! 
بأسى . وردد الصوت § صوت امرأة م( بوضوح أكبر : 

ki‏ أن اوها ا« 

وهلعنا كلا وتمادلنا النظرات . قال رقي : 

- ماذا . أظنك لن تشك 2 الآن ! 

قلت له : 

jbo! -‏ » هذا لا بدل على شيء .. لنرى ان لم يكن هنالك أحد 
وراء السباج و لعله أحد المازلين ee‏ 

قفزت من فوق الحاجز وتقدمت بإتجاه مصدر الصوت . 

شعرت تحت قدمي الأرض رخوة خوارة . كنت في بستان خضر . 
لا شيء يتحرك من حولي . كل شيء يبدو ميتا © غارقاً في الرقاد . 
تقدمت بضع خطوات . وصرخت مثل تىغلف : 

- من هنا ؟ 

طارت حصاة تحت قدمي ؛ فارتميت على جنب رعا عني . 
| لحاقة ؟ 

القت نظرة إلى وراء . كان تىغلف واقفا في مكانه نفسه . فلحقت 
به . قال لى : 


1A0 


- انك تسأل عبثاً .. ان ذلك الصوت الذي Glob‏ .. تداني .. جاء 

امر ode‏ على وجهه وعاد ادراجه busy ght‏ . كنت لا اريد ان 
oud Gt Gel‏ إلى البستان . ان احداً قد gob‏ « ايلبوشا » ثلاث 
مرات »> لبس على هذا ظل من شك : بصوت شاك »© آن © غامض.. 
لکن ما ادراني ؟ لعل مصدره شبه بالدوي الذي اثار انفعال Ad,‏ ؟ 

كنت امشي ole‏ السياج » متوقفاً من تارة الى اخرى 6 نشا 
راصداً . كان ينتصب الى حانب كوخنا صفصافة شعثاء تبدو وسط 
الضباب الحالك كتلة ضخمة سوداء . وبدالي على حين غيرة ان شيا 
Le‏ يتحرك عند جذع الشجرة . فبجمت إلى امام bly‏ اصرخ : 

- قف | من هنا ؟ 

تحر كت خطى خفيفة jai‏ الارنب > وغاب شكل انساني » مذعورا 
منحنا طاقين »| كان رجلا ام امرأة .. اردت اللحاق به الا الي ترنحت 
وهويت على الارض » على القراص الذي bl‏ وجهي . 

حين نېضت احسست بغرض قاس تحت يدي >2 كان ذلك مشطا من 
نحاس by»‏ يخبط كا يحمل الفلاحون في حزامهم . 

بعد ذلك ذهب تفتيشي Ce‏ . فعدت الى الكوخ ملتبب الخدين . 


- ٩ - 


كان تىغلف جالساً على مضحعه 6 يكتب (Cut‏ على ضوء شمعة 
دفتر صغير لا يفارقه ابد . عندما شاهدني سارع وغيب دفتره 


ل 


Ge 
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جبه 6 وحشى غلبونه بالتبغ . قلت له : 

ومددت له بدي بالمشط 6 وحدثته عا حرى لي عند الصغصافة . 

- اني افزعت لا شك لصا لعلك معت انه قد مرق في الليلة 
الماضة لجار فرساً .. 

ابتسم تبغلف لي ابتسامة غير وديمة واشعل غليونه . جلست الى 
حواره . 

os! -‏ © انك ما تزال تعتقد ان الصوت الدي cline‏ جاء من 
نواخ بعندة تك + 

اوقفني هو حركة آمره. 

pel -‏ يا ريدل . ان مزاجي الآن لا يسمح لي بتقبل المزاح » 

كان هو بقول صدقا © فما Glas‏ بمراجه . كان وجبه قد تغير تغيرا 
كاملا : كان يبدو شاحما 6 اكثر تعميرا وطولا . كانت lis jal olic‏ 
« والماعدتان c‏ زائغتين . 

- كنت أظن انه لن cle‏ لي الفرصة fof‏ شخصا آخر .. شخصاً 
آخر سواي بالقصة التي ستسمعما والتي يحب أن توت .. توت بين 
جوانحي .. Sad‏ على ذلك فان ذلك مكتوب .. القضاء !.. ومع 
ذلك فليس لي gle‏ . امم إذن . 

وروی لي راوية طويلة . 

لقد كنت أخطرتك يا سادتي أن تيغلف كان gly‏ رديء . لكن 
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هذه النقيصة لم تكن الوحبدة التي لمستبا عنده في تلك dw‏ : كان 
صوته ولهحته ونظرته وحركته » كان كل هذا يبدو لى > UR‏ واحدة : 
هتانا » متكلفا لا جدوى فيه من أوله إلى آخره . 

ماذا تريدون ؟ كنت حديث السن © محدود التحربة © dee!‏ 
أفانين البلاغة .. ان صناعة التمشل والاداء تفدو الاستعمال طبيعة 
Usb‏ » لا يمكن التخلص منبا > ga‏ أردن . 

وفي المدة الأخيرة » قابلت امرأة من سبدات الجتمع » gol‏ 
بموت ابنها » حركات ULE‏ وتفجم في صوتها » وهز ge Lely‏ اني 
فكرت رغا عن « با لها من ممثلة ! وك هي كاذبة ! في الواقم 2 انها 
م تحب ابنها أبداً .. » »2 مع انها كانت حدثتني عن يأسها « الذي لا 
يدخل في قباس » > وعن خشيتها من فقدان عقلبا لكبر مصيبتها .. 
ثم بعد ثانبة أيام جنت المرأة EKA‏ فعلا . ومنذ ذلك الحين صرت 
حذر من أحكامي ولا أركن إلى انطباعاتي الأولى . 


—| roan 


هذه بإيحاز قصة تىغلف . 


كان للشقي © فضلاً عن عم عالي امقام © عمة أخف Gla‏ إلا أن 
ثراءها لا بأس به . لم ترزق بإولاد فتبنت dab‏ يتيمة من أصل متواضم » 
وربتها Laz‏ حسنة 6 وعاملتها كا لو كانت من مها ودمها . كان 
اسمها ماري . 


كان يتغلف براها Ley‏ تقريبا . وكما يمكن أن sat‏ في مثل تلك 
\AA‏ 
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الأحوال فانها Lol‏ بعضها البعض . وسامت ماري نفسها للضابط . 
وذاع الخير 6 فطردت العمة اہنت با المتناة شر طردة م( وانتقلت الى 
موسکو وتىنت فتاة أخرى نسلة الحتد وحعلتها وريثتها . وعادت 
ماري تعيش مع دوما - زوجين سقمين سكيرين — عيشة ضنك ومرارة . 
كان تىغلف قد وعدها بالزواج ثم تراجم وسحب وعده كناد لقاءهما 
الأخير عندما edi‏ المرأة الشابة عليه لمعرفة الحقيقة . 

وأعلنت هي له : 

- ما انك لا LS Guy‏ أا عارفة ماذا بقي لي أن أفعله.. 
نفسہا .. وان ذلك الصوت كان د صوتها ) الذي يناديني من هناك .. 
من أعلا .. لقد عرفت ۰٠‏ انه القدر ! 

- لکن لاذا لم تتزوجہا ؟ هل كنت لا تحبا ؟ 

- بلى » كنت أعبدها .. واني لا أزال أعبدها . 
البدية » متزوجاً من امرأة قبيحة ‏ بلهاء » فقيرة . ولا بديت استغرابي 
له gh LL,‏ زج نفسه بها . وسألته BU‏ تزوج إذن ان م يكن 
الدافع له الحب . أجابتي cYo:‏ أبداً . . اني تزوحت .. هكذا !) 
ترى ألم يتراجم تبغلف عن الزواج بفتاته لذلك السبب نفسه : 
د وهكذا ¢ ؟ 

الححت عليه يسؤالي : 

- لادا لم تتزوجها ؟ 
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دارت عمناه الزائفتان الناعستان 5 جيم النواحي 5 

ثم قال متلجلجا : 

— هذا لا يقال في بعض GUS‏ .. هناك اسباب .. وعلاره على 
ذلك » انها برجوازية صغيرة .. ثم ان عمي .. كان حب ان احسب 
al)‏ حسابا .. 

صحت اا : 

عمك ؟ واي ob‏ له في هذه القضية 6 وانت لا تقابل الا يوم 
عد gels‏ السنة عندما تزوره زمارة جام ؟ لعملك لا تضن انك سترثف 
die‏ : وقد خلف gil‏ عشر ولدا : 

كنت ASG]‏ يحرارة . فاغتم تبغلف aly‏ » وقال بصوت spol‏ 

- ارجوك الا تدلي لي بنصائح . ثم اني لا احاول ان ابرر موقفي .. 
لقد كنت المسبب لوتا .. يحب ان ادفم الثمن | 


اخفض هو رأسه وسكت . ولم اجد ان ما اقوله . 


-١ \- 


بقمنا ساكتين ما بزيد على خمس عشر دققة . كانت عبناه تطوفان 
d‏ الفنضاء . كنت اتفرس Au‏ والاحظ ان شعره على Annas‏ برتفسم 
ويرتحف . وحسب رأي طبيب في الجيش ان هذا لدليل فاطضم على 
dle‏ حمى دماغية شديدة .. وكنت افكر من حديد » ley‏ ان هذا 
الرحل هو فعلا العوية القدر 6 وان رفاقه لم دصفوه عن cus‏ باحترم » 
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وفي الوقت نفسه كنت احم عليه في قرارة نفسي »© واقول : 

« برجوازية صغيرة .. تلك الفتاة . وانت © كأنك ارستقراطي 
وكأن ila‏ قد حزر ما يحول في خاطري فقال : 

- انك تحم على يا ريدل »2 انا متأسف .. لكن ماذا ينبغي لي ان 
افعل .. ماذا بحب على ان افعل ؟ 

أسند دقنه على راحته وداح دقر ض اظافره العريضة اللنسطحة في 
اصابع قصيرة حمراء Ube‏ كالحديد . 

قلت له : 

- يخيل الى ان اول عمل Ce‏ ان تقوم به هو ان تتأكد من 
فرضماتك .. لعل dine‏ ما dig‏ على قمد الحياة . 

وتساءلت في لحظة : 

د هل اعترف له عن مصدر الصدى ؟ .. لا .. فا بعد Ch‏ 

قال تىغلف : 

- انها م تكتب لي © ولا مرة واحدة 6 de‏ وصولي إلى هنا . 

- هذا لا يبرهن على شيء . 

انى هو حر كة افلاس : 


- لا » اني على يقين انها لم تعد على قبد الحباة .. انها هي التي 
glob‏ . وفحأة التفت صوب النافذة : 


— لقد طرق من جديد 
انفحرت بالضحك رغا عني 8 
اه | لا » هذه المرة» انها اعصابك . اني لا اصدقك ... انظر » 
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تتجول في وضح shell‏ » على ما اعم . 

الفى تبغلف Yo‏ نظرة UU‏ وارتمى على مضجعه وادار لي ظبرهوهو 
مهم صارا باسئانه : 

- الوداع . 

اضطجعت كذلك bl,‏ اتساءل قبل ان انام اية حاجة له لينوه عن 
كان الامر منوطا بك dil,‏ الآن تفكر في قتل نفسك ! با للغباء ! يا 
Dye‏ الشنبعة ! 

ُت بعمق . وعندما فتحت عبني كانت الشمس We‏ في كسد 
السماء . ولم يكن تيغلف هناك . 


شرح خادمه لي ان سبده ذهب إلى المدينة . 


—\¥- 


امضبت نبارا طويلا ومضجراً . لم يرجع تبغلف > أما أخي 
فكنت لا انتظره . 

we,‏ المساء انتشر Gls‏ اشد كثافة من المساء الفائت . آويت إلى 
مضجعي في ساعة مبكرة . 

اسمشقظت برجفة | هناك من بطرى على النافذة ! لقد جاء دوري 
کي ارتعد ! 
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وفئحت النافدة ©» وشاهدت تىغلف . کان بقف حامدا امامي ملتفناأا 
بمعطفه » Le je‏ قبعته حت عليه : 

Li} =‏ ! هذا cil‏ ؟.. أدخل sa)! oe)‏ انتطرتك طوال 
اليوم .. لاذا لم تدخل ؟ مع أن الباب ليس مغلقا ؟ 

هز رأسه ath‏ 6 وقال بصوت pol‏ : 

لا oy)‏ أن أدخل . بودي فقط أن تسم هذه الرسالة fue‏ إلى 
قائد فرقة المدفعية . 

رفم يده إلي بغلاف كبير مختوم مخمسة أختام . تناولت Sat‏ 
بصورة UT‏ . وابتعد تىغلف على التو 5 

- انتظر » انتظر !.. إلى أبن أنت ذاهب ؟.. هل عدت لساعتك ؟ 
ما معنى هذه الرسالة ؟ 

ابتعد تبغلف بعض خطوات إلى الوراء وهو يقول : 

- هل تعدني بإيصاها إلى المرسلة إلبه ؟ هل تعد بذلك ؟ 

كان ظله يفوص في الضباب . 

- نعم »© إني أعدك بذلك . لكن 2 أولاً .. 

استمر هو في التراجم إلى الوراء » لم يعد إلا بقعة سوداء منسية . 
- الوداع ا ريدل el‏ لا تفي ا لا تنسى سممون oe‏ 

وغابت المقعة ذاتها . 

في المحتى » طفح لدي الكل . قلت لنفسي بصوت خفيض : 

Ll >‏ المهرج اللعين .. أفي جعبتك جيم الأدوار ! 

ومع ذلك » أمسكت غصة خانقة بحنجرتي . cull‏ معطفي على 
a‏ 


وخرحت 


أبن أذهب ؟ كان الضباب be‏ بي من كل جانب »© ght‏ . كان 


>»٠ ٠« - الحب الأول‎ ۱۹۳ 


كحائط Gaul‏ »© رخو كانه من قطن . التفت إلى God‏ كان كوخنا 
بل لاحر فة وبعد ذلك ينفتح الطريق على أرض جرداء » 
بدت bpd‏ د N oe‏ »؛ وبعدها غابة صغيرة من شحر alll‏ 
er ee ay. ae ake‏ 
ثيثا » ول بكن في وسعي غير أن أخن Ca‏ بسبب كثافة الضباب 
ala,‏ » المكان الذي بحري الجدول ab‏ . كان القمر معلقاً في السماء © 
ككرة كبيرة باهتة » وكان ضاؤه لا يثقب BUS‏ الدخان . 

صحت عند هذا : 

- شغلف !.. إيلىا !.. تىفلف ! 

كان صوتي يذوب قريباً مني » دون أن يحاوبه صدى »2 OS‏ الضباب 
نمه من الانطلاق . 

- تىغلف !.. 

لا جواب . 

كنت أمشي إلى أمام » عرض Gil iS‏ : اصطدمت ساج © 
كدت أقم في حفرة » انكببت على بغل ضعيف 5ك في الفلاة .. كنت 
gol‏ باستمرار : 

- شغلف !.. تىغلف |.. 


وبغتة طلم صوت أصم من جاني : 
۱۹4 
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— ها أنذا .. ماذا تريد مني ؟ 

وواجبته . 

كان هو أمامي © متهدل الذراعين » حاسر الرأس » شاحب الوجه ‏ إلا 
ان ane‏ كانتا تبدوان اكثر Lye‏ واتساع) من العادة .. كان يتنفس 

شددت على Aas‏ وصحت بفورة فرح : 

— المد لله ! كنت Loh‏ من لقباك .. بحب ان يندى جسنك خجلا 
لتخو يفك اصدقائك على هذا الشكل المحزي 

أعاد تىغلف : 

— مادا J‏ ند مي ؟ 

- أريد .. أريد أولاً أن تأتي معي » ثم اني أفرض عليك»ارنف 
من حقي ذلك بام صداقتنا » أفرض عليك ان تشرح لي في الحال معنى 
أفعالك هذه » وخاصة فحوى تلك الرسالة الى الكولونمل . هل حدث 

أحاب دون ان يتزحزح من مکانه : 

- لقد وجدت ماما ما كنت أنتظر . 

wl 7‏ ان تقول ان .. صديقتك .. ماري .. 

حسم هو ترددي بغضب : 

- انتحرت . . ودفنت أول أمس . انبا ل تترك كلمة لي » قبل 

كان هو جامداً » Wate‏ يتلفظ بتلك الكامات الرهيبة بصوت متسرع» 
همه أن يفرغ منها . 

رفعت بدي الى السماء : 
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- ا ysl‏ !.. أية مأساة !.. ان حدسك ل مخدعك!.. هذا رهيب!.. 

سكت انا مضطربا . شبك تتغلف ذراعسه على صدره ببطء © 
كأنه المنتصر . 

فلت : 

- في GH‏ لماذا نبقى هنا ؟ الأجدر بنا أن نرجع الى المسكن . 

- نعم لنرجم .. لكن ماذا نفعل كي نجد طريقنا ؟ 

dey -‏ ضماء في مسكننا » لنستدل به تعال . 

— امشي أمامي » وأتبعك . 

bars‏ م يكن ضباء أمامنا . وبعد سير خمس دقائق 6 لحنا بقعتين 
حمراوين . كان تىغلف يشعني . كنت أحث السير فثمة مأ وحب 
التعجل .. معرفتي بتفاصمل رحلته التعسة الى سانت بطر سبورغ . واعترفت 
له » في توبة من الندم والذعر » بدعامتي له ليلة الأمس الذي انتهى بمأساة. 

اكتفى هو باللاحظة GL‏ لم أكن المسبب لشيء ما 2 ول تكن 
ذراعي إلا أداة القضاء » وان ما قلته يبرهن على اني ما أزال أجبله 
أسوأ الجبل . كان صوته Cole‏ ومستوياً يدوي قريبا من أذني . 

وأضاف : 

- لكنك ستعرفني by‏ ما . اني رأيت ابتسامتك مساء البارحة 
عندما نوهت لك عن قوة عزيتي .. سوف تتذكر GUS‏ 

طلم أمامنا أول مسكن حقير في الضيعة من قلب الضباب الأببض 
كغول أسود .. وبعده » ذاك مسكننا .. نبح كلي عندما اشتم وجودي . 

طرقت على النافذة وناديت خادم تبغلف : 

- سيمون !.. هيه » سيمون !.. انبض وافتح لنا الحاجز . 

جاء سسمون وفتح لنا بضحة . 
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التنفت إلى ورائي وقلت : 

- تفضل تىغلف »2 ادخل أنت أولاً . 

م أجد أحداً ورائي . فقد اختفى صاحي كالظل . 
دخلت الكوخ › مذهولا . 


- 1١8م‎ 


م تكد تمضي فترة Ge‏ أخلى الإنذهال المكان للغضب . فرحت 
اصرخ في وجه الخادم : 

- انه Oye‏ » سمدل .. مجنون بحب ححره .. ذهب إلى سانت 
بطرسبوزغ وعاد إلى هنا » وقضى CU‏ في الجري في الخارج » بلا 
ae‏ » ولا تعقل [.. ad‏ أجبرته على ge lil»‏ المنزل : وعندما 
وصل الحاجز .. فش ! لا أحد !.. طار !.. انه يختار » lest‏ 
ملام » وقته لبحرجه خطاه في الخلاء ! 

: صوت «اخلى‎ gill 

« لماذا تركت بده of‏ 

كان سيمون ينظر إلي ولا يقول Cae‏ نظرة من بوده أن يحسب 
لكنه لا 54 : هكذا كان الخدم في الزمن الماضي . 

سألته بقسوة : 

— الساعة السادسة ٠.‏ 


غض سبمون طرفه . ثم قال أخيرا : 


۱۹4۷ 


— أن baw‏ معقد .. لا وسل لفهمه .. قبل أن يذهب › طلب 
البنا بدلته المسكرية الجديدة © ثم dae‏ . 

— حعد ؟ مادا wy‏ أن تقول ؟ 

— جعد شعر رأسه 6 وحصت الجديد له . 

اني اعترف لك ان هذه الفعلة هي آخر ما كنت أتوقع من تىغلف . 

— هل تعرف با سسمون فتاة » صديقة سبدك © أسمها ماري ؟ 

- طعا » انها فتاة شهمة . 

- ان سبدك عاشق لها » أليس كذلك » و .. أخيراً › انك 
ترى BL‏ أريد أن أقول . 

أطلق الخادم زفرة : 

- انها ستضعه © أقول لك . ذلك GY‏ يحبا » ولا يحررٌ على 
الزواج منها .. کا انه لا يحرؤ على هجرها .. يحب الأعتقاد ان الارادة 
تنقصه . رما انه يحبا كثيراً . 

سألته دون أن gl‏ من cle eS‏ تطفلي : 

- هل هي Ge‏ .. جميلة ؟ 

بدت الرصانة على وجه سسمون : 

- ان السادة of pet‏ عندما يكن على ذلك الشكل . 

وت رك 


لا »> فلحن © لا يعحيئا . 


— ولاذا ؟ 

. جداً‎ ae - 

- إذا ما كانت هي قد قضت نحصها 6 أفتعتقد ان سبدك سعيش 
بعدها ؟ 


۱۹۸ 
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أطلق هو زفرة أخرى : 
- ليس في وسعنا الإجابة .. المسألة مسألة ba‏ رجل غريب .. 
ومعقد إلى ذلك . 


تناولت الغلاف الذي سامني تمغلف ob}‏ ورححيه ببدي .. كان Gey‏ : 
d‏ إلى صاحب السعادة nul‏ قائد فرقة المدفعية his SI‏ رالفارس ( 
dl,‏ الامم واللقب 5 ds‏ الزاوية العلما كب d‏ مهم 6 وخط acd‏ 


- امع يا سيمون BT.‏ خائف من أجل سىدك . ل wl dl‏ 
خواطر Ce‏ تضطرب في رأسه . لا بد لنا من أن نعثر عليه . 

- نعم ٤‏ يا سبدي . 

- الضباب كشف لدرجة لا يمكننا من أن نرى على بعد خطوتين . 
لكنه يحب ألا يثنينا عن عزمنا . ستحمل معنا مصماحين 6 وسنحعل 
شمعة في كل نافذة > عله .. 


- نعم b‏ سبدي . 


وأشعل سىمون الشموع زاضاء مصاحان ٠.‏ وخرجنا إلى الطريق ۰ 


—-\0- 


سأجنبك الحديث عن تشتتنا . لم يسعفنا الملصباحين في شيء ول 
يتمكنا من تبديد الظلال البيضاء والرخوة التي كانت تحيط بنا . وضعنا 
في مرت عديدة وضيعنا بعضنا البعض . ومع ذلك كنا لا نكف 
عن إصلاق نداءت dle‏ : 


۱۹۹ 


- تىغلف !.. إيلما !.. تىغلف !.. 

وكان سيمون يحبب لندائي 6 كالصدى : 

- سيد تىفلف !.. ا صاحب السعادة ! 

كان الضاب يخبلنا . كنا مشي مترنحين » کا في حلم » وبح صوتنا »> 
إذ كانت الرطوبة تتسرب إلى أعماق حناجرة . 

Lui‏ سعضنا yaad!‏ قرب الكوخ بفضل الشموع المضاءة وراء 
النوافذ . وذهب Ltt‏ المشترك سدى 6 إذ كنا نعيق أحمانا بعضنا 
البعض . اقترحت أن نفترق al,‏ يذهب كل منا في جبة . 

دار سىمون إلى السار » وسلكت 3 الطريق عن بين . وانقطعت 
كنت أمشي متخدراً » أطلتى نداء من ارة إلى أخرى : 

- تىفلف !.. تىغلف |.. 

: حب‎ Gyo ty معت‎ 

ار 

يا إله ! أي عزاء ! أسرعت في الناحبة التي خرج منها الصوت . 
قامة سوداء ظهرت لي على بعد خطوات مني .. أخيراً ! 

إغا لم يكن الشخص RS‏ » إنما كان ضابطا آخر في الفرقة نفسها » 
كان اسمه تىلىينىف . 

سألته : 

- هل أنت هو الذي أجابني ؟ 

أجاب : 

- هل cal‏ هو الذي glob‏ ؟ 
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لا» إنما cust‏ تىغلف . 

- تغلف ؟ إني cual‏ به منذ فترة !.. با للملة الحقاء !.. ليس 
من سبل للعودة إلى بموتنا ! 

- انك شاهدت تبغلف ؟ الى أبن كان ذاهب ؟ 

كشح fue‏ الضباب TF‏ من يده » وقال : 

- الى هناك » على ما أظن .. لكننا ما كنا ندري ابن نحن .. هل 
تستطبع ان تقول لي » على سميل المثال » أبن تقم الضيعة ؟.. اما أة 
فانني لم أعتمد إلا على نباح الكلاب لاستدل على طريقي .. » با للحاقة !. 
أسمح لي ان أشعل لفافة تبغ .. هذا يضيء فلبلا رغم كل شيء . 

- ألم يقل تىغلف لك thas‏ 

- أوه ! بلى » PAS,‏ قلت له : السلام علبك يا أخ !. gel.‏ 
الوداع يا أخي !.. الوداع ؟ WU‏ الوداع ؟.. قال لي : ذلك GY‏ أريد أن 
أطلق رصاصة في دماغي . . انه ابل 1G.‏ 


انك قلت انه .. 


أعاد الضابط وهو date‏ بمشيته المترنحة : 


- انه > low‏ . 
قىل ان أعي حواسي LE‏ ممعت من ينادي أسمي ویکرر ٠‏ وعرفت 
صوت O gan‏ . 


أحىت أ .. واقترب هو مني . 


- ۱ - 


— ماذا هل وحدته ؟ 

- نعم . 

- أبن ؟ 

- في مكان غير بعبد » عن هنا . 

- طبعا با سبدي » بل اني خاطبته ( وتنفست ان الصعداء ) . وجدته 
LIL‏ على جذع شجرة » متدثراً athens‏ » كأن Cas‏ لل يحدث . قلت له : 
يحب ان تعود» با صاحب السعادة » فالسيد Ju,‏ قلق foie‏ ! 
أجابنى هو : ليس من سبب لذلك البتة . اني أرغب في استنشاق 
المواء الطلق . أشكو صداع) .. عودا أن الى gh » cut‏ بكم 
بعد ن 

صرخت وأ أرفع ذراعي الى السماء : 

- وإنك ذهبت ! 

. بما انه قال لنا. لم یکن في وسعنا ان نبقى‎ .. Gb K 

. من السابق‎ atl » الذعر‎ GRE 

gui -‏ حلا الى ae‏ التقست به !| هل تسمعى ؟.. 
حالا !.. ٠‏ سمون المسكين » كنت أصدق عنك هذا . . قلت أنه 
عب og‏ 

- بل قريب Olathe‏ عند طرف الغابة » قرب مجرى الماء .. 
عندما سرت على حافة الجدول وحدته . 

تاشن »هنا Ly‏ 
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وتقدمني وهو يقول : 

- سترى »> انه قريب جداً .. يككفي النزول حتى الجدول .. 

لكننا بدلا من ذلك bur,‏ نفسنا أمام هري مبجور . 

صاح سىمون : 

- قف .. إني لا شك انحرفت كثيراً إلى اليمين .. لنسر إلى 
السار .. 

درا إلى اليسار » ووقعنا على أرض قراس > م أذكر إني كنت شاهدته 
حوار القرية .. وعلى بعد خطوات منه راحت أوحال مستنقم تعلق 
في نعولنا .. عدت إدراجنا .. وعلى تلة صغيرة نصبت عليبا خيمة 
استرعى انتباهنا شخير تائم .. أدخلنا رأسينا إلى داخل الخيمة وأطلقنا 
عدة نداءات . تحرك شخص ببطء > وهو برمي عنه المشم الجاف » 
وصوت ائم يقول : « حاضر | › 

تراجعف! إلى الوراء .. السهول المنبسطة المستوية التي لا 
نباية الها .. 

كنت على وشك الانفحار بالكاء Bly‏ أستعيد ge Le,‏ أقوال 
المهرج في مسرحمة اللك لير : « هذه dl‏ ستنتبي وتذهب معبا 
عقولنا .. 

قلت لسمون بصوت بائس : 

- والآن أبن نذهب ؟ 

أجاب بصوت مرتبك : 

- يحب الاعتقاد أن إبلس هو الذي ضعنا . ليس هذا Unde‏ .. 
إن شيئاً Lis‏ غير مسر مختمىء وراء هذا .. 

أوشكت of‏ أؤنبه عندما استرق ممعي صوتا ind‏ . كان ضربة 
خفيفة كحين تفتح زجاجة yt‏ . كان مصدر الصوت قريباً جدا . 
لست أدري لاذا بدا لي شاذا » واتحبت إلى الناحية التي صدر عنها . 
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سار سيمون على أثري . بعد لحظات 6 بدت كتل سوداء عريضة 
واسعة في جوف الضباب . 

صاح الخادم : 

— الغابة الصغيرة ! هنا ! هذا هو ! هناك صاحب السعادة تحت 
الشجرة في المكان الذي تركته ! 

القت نظرة . بالفعل »> كان هناك رجل جالساً » يدير لنا ظهره 
أسرعت اله » وعرفت معطف تتغلف » وهمئته » ورأسه المائلة على صدره. 


- قىغلف ! 
لا حواب . 
كررت ندائي eal tl,‏ يدي على كتفه . 
— تىغفلف | 


تلك اللمسة الخفيفة . استعنت بالخادم » byoly‏ وجه نحو السماء .لم يكن 
الوجه شاحبا » انما Lb, OSL‏ من الحاة » الأسنان Glial » slay‏ 
تآبئتان » نصف مفتحتين . 

مس سيمون وهو يشير الى يده الحضية بالدم : 

! Al - 

كان pull‏ يسبل من صدره » من الجبة السرى 6 تحت المعطف . 

انه قتل نفسه بالمسدس الملقى عند قدمي . وكان الصوت الغامض 
الذي معته قبل فتره طلقة نار . 
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م يتفاجا فان Ges‏ كثيرا بنهايته الحزنة . إذ كانوا معتادين طى 
اعتباره كرجل « محتوم » . فقد كانوا يترقبون منه أفمالا خارقة » لكن 
لا تصل بالتأكمد الى ذلك الحد . 

ففي رسالته الى قائد الفرقة طلب اله أن يشطب من اللاك امم 
oul, lh SN BE‏ 
إلى ذلك ان في خزانته من الال ما يزيد عما ph‏ لوفاء ديونه . وكان 
في داخل الغلاف IL,‏ مفتوحة إلى القائد الأعلى . وقرأتها جميسا 
طبعا » بل نسخ بعض منا صورة عنما . وقد كلفت كاتبها بكل 
aS‏ جهداً TAS‏ 


وهي تبدأ i, Le‏ الكلات : 

« أنظر » يا صاحب السعادة » با أنه يحدث لك أن تكون قاس 
تجاه أصغر إهمال في المظهر » وأقل انحراف في الشكل عندما te‏ 
ضابط بين يديك » شاحبا مرتجفا » وأا Jol‏ أمام Lew‏ المشترك » 
العفيف النزيه » أمام الكائن الأسمى 6 كائن أسمى ريبما لا جد › 
بسعادتك © وإني ذاهب إليه بكل بساطة 2 بمعطف وبلا ربطة 


®" 


© .. gee 


أوه ! ذلك التقزز الذي أوحت لي به تلك الل »2 المكتوبة مخط 
متقن كخط الأطفال ! كيف استطاع أن يفكر بتلك السخافات في 
تلك اللحظة ؟ ومع ذلك ol‏ اختار عباراته اخشار العاشق 6 راضياً 


Yeo 


عن نفسه © ک) يبدو بوضوح » Luk.‏ التعابير الرائحة والاطنايات 
المتداولة على طريقة مارلبنسكي . وهو ينوه فيا gl‏ في رسالة إلى 
قضائه » إلى العذاب الذي تحمله » إلى مبمته التي لم يعط الزمن SM‏ 
لأدائها » إلى اللغز الذي dat‏ معه إلى القبر > إلى عدم فيم الناس له . 
ge says‏ شاعر معقد يقول للجاهير انها تحمل الحباة في Lage‏ 
د كعقد » » وانها غارقة في toe‏ الرذائل « كغريق > . كل ذلك 
محشو بأغلاط إملائة . 

الحق يقال » ان JL,‏ تىغلف السقي الوداعية كانت سخمفة . واني 
لأفهم مفاجأة صاحب السعادة التي وجهت اليه حين قال بعد أرنف 
قرأهما: 

- شابط سيء ! aed‏ جرباء ! ليشطب . 

ومع ذلك ففي الفقرة الأخيرة من الرسالة صرخة صادقة > صرخة 
من القلب : 

« يا صاحب السعادة ! أا يتم » لم gt‏ أحد قط >2 ابتمد كل 
الناس ge‏ . واني كنت المسبب في ضياع القلب الوحبد الذي ساني 
نفسه ct‏ 

Gio,‏ تبغلف خارج المقبرة » OLS‏ المنتحرين . ووقم في النسبان 
فوراً ao‏ . 
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وغداة gill‏ ) كنت بقبت في الضدمة في انتظار عودة أخي ) » 
جاء سيمون يعلن لي ان ايليا يريد مقابلتي . 


oe‏ أي UL!‏ ؟ 
- البائم المتجول . 


سمحث له بالدخول . 

stad ole‏ عن أسفه لنباية الس الضابط المفاجئة yey‏ دهشه لا 
bo‏ 145 قد وقم له ee‏ 

: al 

- هل هو مدين اليك بشيء ؟ 

ا fal‏ .. كانت sole‏ السد الملازم أن يدفم 


.. إنغا هذا‎ .. faa 


وصعر هو وجه . 
- انما هذا .. ان في حوزتك أنت غرضاً gaat‏ .. 


أشار إلى المشط النحاسي الملقى على الطاولة » وقال : 
- هذا . وهو طبعا لا يساوي CE‏ » إا هو تذكار . 
رفعت رأسي »> وقد لمعت فبه خاطرة مباغتة : 

— هل اسمك PLL!‏ 

- نعم b‏ سبدي . 
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جد لفن أنت الدي .. 

نمز بعينه وارتسمت ابتسامة عريضة على فمه : 

- نعم » بالتاكيد . 

— أأنت الذي المنادى عليه ؟ 

أكد بتواضم باش : 
صارمين جداً .. 

قاطعته th,‏ أرد له المشط وأدفعه الى الماب : 

- سن حدا » حسن حدا .. 

هكذا إذن « إيلىوشا » كان هو .. فكرت في هذا؛ وأا أغرص في 
أفكار فلسفية lad,‏ احترس عن الافضاء بها إلمكم . إذ ان كل انسان 
هو حر في أن يعتقد » في آخر الأمر » في « الاعداد المسبتى » و « التهيؤ 
الأول » و « الحتمبات » الأخرى . 
عن موضوع ماري >2 وتوفقت في العثور على الطبيب الذي عالجها 
قبل موتا . ولدهشي del‏ ان المرأة الشابة ل قت Lid] pdb‏ 


بالكوليرا !. 
رويت له من جهتي » ما كان as‏ أخبرني به . 
صاح الطب : 


- لكني أعرفه . إنه ضابط في المدفعبة » رجل متوسط القامة » 
Go ue‏ الظهر قلملا » يتأتىء قلملا .. 
- بالضبط . 
— تصور انه ola‏ الى é‏ وكانت تلك هي المرة الأولى الى أراه فہا ٤‏ 
۲۰۸ 
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ليبرهن لي على ان الفتاة قد تناورلت السم . قلت له : كوليرا . رد على : 
لا“ بالسم 5 als‏ وكان عريض النقرة ٠.‏ وذلك دسل ساطع على 
العناد . فرضخت له . إذ المريضة كانت قد ماتت . لمكن . أنها 
cane‏ نفسها اذا كان هذا سيرك © قلت له في الأخير . . فشكرني 
حرارة » وهو بشد على يدي و..م أراه بعد ذلك . 

اخبرت اا الطبيب عن الطريقة التي انتحر تيغلف يها في تلك 
Dall‏ نفسما . 

م يبد ade‏ أي انفعال » انما اكتفى بالببان ان ثة افراد غربي الأطوار 
في هذا العام . 
al‏ قال : 

لا يصدقبم أحد طلا لم ينفذوا خطتهم 6 ولا يأسف أحد عليها 
بعدما ينفذوتها . 


۱۸۷۰ Gob باون‎ 


۰ الحب الأول - ever‏ 


و 
f‏ 


‘at 


~ 


i 
0 


ey‏ مك قل 
5 6 
و wok‏ 
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لحظة .. وخرافة الجنيات تتلاشى 
وتعود الروح إلى لواقم 7 
| فت. 


ا 


كنت اتقلب على فراشي ؛ SAY‏ من النوم . 

e‏ ا جع تلك الماقات » سخافات الطاولات 
الدوارة ا فذلك وف لغير تشويش أعصابك ! › 

رويداً رويداً توصل النوم إلى أن يضمني إلى حضنه . 

فجأة de‏ إلي الي اسمع في غرفتي رنة ضعيفة وأنة كور بيض . 

OF ge وا آي‎ shy ي ا‎ Coby palo. gel en, 
ضباؤه برسم على بلاط الحجرة خطأ أبيض من حوار .. واسترق سمعي‎ 
... من جديد الرنة العجيبة‎ 

ol Sl‏ على مرفقي . كان خوف مبهم برجفني . مضت بعض 


۲۱١ 


دقائق . أذن ديك من بعيد » وأجابه ديك آخر . 

أرحت رأسي على الوسادة . 

د إلى هذا تقودة تلك .. UL‏ تطن اذناي ! » 

نت في الحال تقريبا » ورأيت Ue‏ غريبا . كنت راقداً في سريري 
غيز ائم » لا استطيم ge‏ أن أنمض عين .. ومرة اخرى 6 تجاوب 
صدى الرنة ... وارتفع شماع القمر ببطء » وانتصب واستدار . 
وانتصبت أمامي امرأة slay‏ » ساكنة وشفافة كالضباب . 

سألت يبد : 

- من أنت ؟ 

صوت شه محفيف الأوراق : 

. أا .. أا .. حئت أمحث عنك‎ ‘oie 

asl -‏ عاك ؟.. من أنت إذن ؟ 

Gul 2» dla -‏ “ إلى زاوية الغابة » تحت السنديانة القديمهة . 
ساكون أ . 

أردت أن أميز ملام المرأة الغامضة ©» لكن رعدة تمشت في جسمي 
كله 2 ونفحة هراء زمبرير صفعني على وجبي . ل اكن مضطجما © 
انما CL‏ في المكان الذي بدت لي الرؤيا » وم يكن هناك سوى خط 
hsb‏ من ضياء أبيض deg‏ القمر . 


¥ 


كان النهار Ge‏ . اني لأذكر محاولتي للقراءة » لاعمل » لكن 
1۲ 
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جاء full‏ » كان قلي يدق بعنف GW‏ كنت على slaw‏ مع شيء . 
اضطجعت © وأدرت رأسي شطر الحائط . 
JL‏ صوت خف.ض لكنه واضح : 
bu -‏ لم تأت ؟ 
فالتفت بطفرة . 
كانت هي L516‏ الغامضة . عبنان OSL‏ في وجه معصوم » 
ممت هي و دید ٠‏ 
الا 
أجبت وأا فريسة ذعر لا إرادي : 
- نعم ٤‏ سأجيء . 
انحنى الشسح play‏ وتلوي كسحب من دخان وتلاشى . وعاد ضماء 
القمر المسالم وظبر على أرض الغرفة . 


-Y- 


طوال البوم التالي كنت منفعلا بفظاعة . 

عند العشاء » شربت زجاجة نبيذ كاملة » ثم خرجت على الشرفة > 
إلا اني cary‏ لتوي » easly‏ الى السرير . كان دمي يفور ببطء . 

الرنة نفسها .. اختلجت » إلا اني م التفت . . بغتة طوقني شخص 
say‏ كتفي بقوة ونفث : 

- تعالى .. تعالي .. تعالي ! 


1۳ 


ارتجحفت من الدعر » وم أستطع إلا أزفر : 

- نعم » ساقي ! 

كانت المرأة هنا » حانبة على وسادتي . ابتسمت لي بنعومة وغابت . 
بىد اني تمكنت من استشفاف وجهها . خمل إلى اني كنت لحته في مكان ما. 

- أبن ومتى ؟ 
في الحقول » وذهبت LU‏ السنديانة القدممة في آخر الغابة » رتو قفت 
ونظرت الى ماحوفا . 

عندما خم اللبل » جلست في مكشتي امام النافذة . وجاءت اظرتي 
العجوز بفنجان شاي وضعته أمامي » لكن لم أمسه . . كنت مشدوه] 
أتساءل : 

> ترى هل أصابني مس من جنون ؟ » 

كانت الشمس قد غابت منذ حين 6 مجللة السماء بمضاء الحريق » وامتد 
اللبب على الطسعة بأسرها وصبفت باون فاقع عجبب »© كان العشب 
وأوراق الشحر قد سكنت فحأة كأنها طلىت بطبقة من اللين . كارن 
السحر في سكونها الصخري 2 وني وضوح خطوطبا > وفي ذلك التزاوج 
بين الضماء الفج وبين سكوت ال موت 3 حاء طير كبير رمادي وحط 
بلا حسيس على حرف uit‏ .. نظرت اليه > ونظر هو إلى cies Gal‏ 
الدائرتين القائّتين . 

» يدري لعلك جئت تذكرني بوعدي ؟‎ yr 

صفق phil‏ مجتاحيه دونما دوي » وطار بلا ضحة . . بقبت فترة 
طويلة UL‏ أمام افذتي » إلا ان GS‏ لم يعد يثير دهشتي . كنت أشعر 
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كأني وسط UL‏ سحرية > وان قوة عذبة » غير OU‏ تدفعني رغ) 
عني » كا ان اندفاع ole‏ الشلال تدفم المركب قبل سقوطه ! 

خرجت أخيراً من ذهول . كان الغستى قد غاب منذ فترة طويلة » 
وأظلمت الآلوان » والسكوت انتقض . وبدأت نسائم خفيفة تهب › وأضاء 
القمر بنور ساطع في سماء مكفهرة » وأغرق بضياء فضي أوراق الشجر 
السوداء . دخلت GbE‏ العجوز مكتبق حاملة ببدها شمعة مضائة » إلا 
أن نفحة ريح أطفاتهبا نفد صبري © فنهضت وانجهت صوب زاوية 
الغابة » جبة السنديانة القديعة . 


هم ل 


قبل عدة أعوام » ضربت زوبعة تلك السنديانة » فكسرت ذروتها التي 
ببست بسرعة > إلا ان odie‏ ظل Lie‏ أخضر » قويا . كان في وسم 
الشحرة أن تعيش عدة قرون أخرى . 

عندما كنت افترب منها » شوهت سحابة lite‏ وجه القمر.. كان 
الظل أسوده تحت أغصان الشحر المورق .. 

في البدء » م ألاحظ Cat‏ خاصا .. لكن عندما استرق نظري في 
الجوار » انقبض قلى بشدة : كان الشكل الأببض هناك » ساكنا قرب 
دغل yeti‏ اك ف٠ Gehl hada‏ بن Gb dey Dhara‏ النفض 
شعر بدني إلا اني تمالكت ومضبت الى الأمام . 

كانت هي زائرتي اللبلة نفسها . عندما حاذيتها عاد القمر. يضيء من 
جديد . كان يخبل إلي أن الرؤيا منسوجة من ضباب gale‏ وشفاف . 
ومن خلال وجہہا ٤‏ كنت أميز غصناً تېزه الریح ببطء . كارن شكل 
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عمناها رشعرها المرسل فحسب بقعا سوداء . وکان يامع ف gael‏ 
يدها الضمومتين خاتم من ذهب ضخم . 

توقفت 6 وأردت أن أتكل » لکن الصوت url‏ 3 حاجر فى ٤‏ رغم 
اي كنت لا اشعر بالجزع . كانت عمناها مشيتتين علي » وكانتا لا تعبران 
عن سرور أو عن حزن » انما عن انتباه لا حركة فيه . انتظرت اتا 
أن تفتح هي نمها » لكنبا كانت تتأملني بنظرة لا حباة فيها . بدأفي 
الرعب من جديد . 

أخيراً صحت UR,‏ 

— ها أنذا ! 

بدا لي lel Gye‏ شاذاً . 

نفشت المرأة : 

ales نه‎ 

أعدت مشدوهاً : 

git —‏ ؟ 

أعادت هي بصوت غفيض : 

كن ل 

- ان اكون لك 5.. لكنك شبح .. ليس لك جسداً .. 

استولت Ye‏ عاطفة غريمة > واستأنفت” القول : 

- أي شيء هو أنت ؟.. أدخان ؟ أهواء؟ أيخار ؟.. ان أكون 
لك ؟ اخبريني أولاً BL‏ انت ؟ هل عشت على الأرض ؟ من أبن تأتين ؟ 

- كن لي .. افي لن أنيلك أي ضر“ fal‏ قل لي كتين فقط : 

« خذبي أنت » .. 

كفت انظر اليها .. وتساءلت أ8 : 

> ماذا تقول هي .. ما معنى هذا كله ؟ ماذا هي صانعة کي تأخذني؟ 
Goel dad‏ 

rvs 
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فلت بصوت مرتفع الى درحة أثارتني اا نفسي > ( وكأن يدا خفة 
دفعتني من خلف ) : 

- ليككن .. خذيني انت ! 

ما كدت ألفظ تلك الكامتين حتى تحركت المرأة الشح باتجاهي 6 
Ses‏ جسمها كل ضحك داخلي » وفتحت ذراعيها . . اردت ان أتنحى 
GE‏ . . لكن الوقت كان قد فات : إذ كنت انا لما.. شبكتني 
ذراعبا » وارتفع جسدي عن الارض 6 ورحنا نطير بعذوبة وببطء 
فوق العشب الندي .. 


- 0 - 


أصابني الدوار > فأغلقت عبني بصورة لاشعورية . . . فتحتبما 
بعد دقبقة . كنا ما نزال نطير . لكن الغابة قد غابت وامتد أمام 
عبنينا سهول Ley‏ موشاة ببقع سوداء . أدركت مذعورا أننا أرتفمنا 
إلى عاو مذهل . 

فكرت أن في لحة : 

د لقد ضعت .. ها انذا بين يدي الشيطان ! › 

حتى ذلك الحين » فكرة اللعين وخاطرة الموت م تخطران على 
gh‏ .. 

كنا نرتفع Gs‏ إلي del‏ .. 
قلت في أنة : 
- إلى أبن تحملني ؟ 


YAY 


ردت صاحبتي : 

- إلى حمث تشاء ! 

كانت لاصقة بي > ووجبها على وجي . لكن ما كنت أحس بذلك 
الئاس . 

- أعبديني إلى الأرض »2 اني لا أشعر براحة على هذا العلو . 

- عمسن . اطق جفنيك واوقف تنفسك . 

فملت أ . وأدركت حلا اني أهبط كما تقم حجرة من علو إلى 
أسفل . عندما عدت إلى وعبي كنا نجري بخفة على سطح الأرض 
تقريبا » إلى حد كنا نلامس الأعشاب العالية . 

- ضعيني على Lol‏ . اني لا أجد أية لذة في الطيران . لست 
bi‏ بعصفور . 

- كنت أحسب أن هذا يجك . فالطيران شغلنا الشاغل الأوحد. 

- شغلك الوحمد ؟ لككن من أنت إذن ؟ 

- ألا تجرؤين أن تفولي لي ؟ 

درى في أذني رنة Qh yt‏ أيقظتني في atl‏ الأولى . كنا نستمر 
في التنقل على صورة غير مدركة في هذا Ll‏ الرطب . 

: bf صحت‎ 

1 كيني‎ zl - 

ا صاحبتي UZ‏ 6 ووجدتني واقفاً على قدمي . كانت تقف 
أمامي مث مشكة مشكة ذراعبا . كنت انظر إلى عىنىپأ » وقد عاد إلى هدوئي . 
کان وجبها ينكس > في السابق ؛ Gye‏ وخضوعاً . 


Y\A 
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م أتعرف إلى المكان الذى كنا فبه » فسألتها : 
- أبن نحن ؟ 
Taam -‏ عن بيتك »> لكنك تستطبع أن تبلغه في لحة بصر . 
حر كنك للا een‏ اذ CU‏ ررحي pei‏ 
- اني لم أنلك ضرا » ولن أفعل fal‏ . لنطر ge‏ الفجر. هذا 
كل ما اطلبه الىك . في مستطاعي أن أقودك إلى حبث تريد » إلى أية 
جهة أو احمة .. أعطني نفسك . أعد القول : خذيني أنت ! 


طوقتني من We‏ 6 وارتفعمت أقدامي عن الأرض ٠ bb,‏ 


-\- 
: gil 


- إلى أبن wy‏ أن تذهب t‏ 

- إلى أمام “ إلى أمام دام ! 

- لكن أمامك ute‏ ! 

- ارتفعي فوقها .. لكن خففي من سرعتك . 

انطلقنا نحو السماء كالزرزور الذي اصطدم بغصن شحرة . م يكن 
العشب انما خضار أوراق الشجر الذي يمر من تحتنا . غريب مشهد 
الغابة be‏ تشاهد من فوق : انها pl‏ صلب dpe‏ هائل برقد في 
ضوء القمر . كنا نسمع Ce‏ أصما متواصلا . كنا نطير من تارة إلى 
أخرى فوق بقعة جرداء » مغطاة بظل Gado‏ مسان .. Libel‏ كانت 
صرخة أرنب تصلنا من أسفل . وكانت 2 بومة من الأعالي . كارت 
بشتم في المواء رائحة العطور والبراعم والعشب الأخضر . كان القمر 
بنشر ضياءه البارد الشاحب . كانت النجوم تامع فوق رأسينا . 
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كنا قطعنا الغابة . شريط من ضباب بقطم السهل : كان ذلك 
النبر . bb‏ على امتداد شطآنه المفروسة بادغال sl pot‏ الساكنة 
والمثقلة بالندى . كان مجرى النهر yas‏ أحماناً بزرقة صافمة » وأحمانا 
اخرى قات کشا . 

صفعتني الرطوبة بقسوة على وجبي عندما كسرت غصتا عصياً . 
كنا نطير من شاطىء إلى شاطىء 2 مثلنا مثل الطبور التي كانت تستيقظ 
لمرورة » والتي كنا نتابعها . 

كنا نلتقي Lobel‏ سيرب فن الط الوحشي مصطفاً على نصف 
دائرة وسط فحوة في الغابة بين الخيزان . كانت لا تتحرك 2 ويحبد تخرج 
واحدة رأسها من تحت جنحبا » وتنظر حوها » ثم سرعان ما تعود 
وتخمىء منقارها » وكانت واحدة اخرى Gas‏ ببدوء » وتحرك رعشة 
خفيفة ريشها. وأفزعنا مالك الحزين » فقام وترنح بحذق على رجليه » 
وحرك dele‏ بارتباك . كان يشبه بروسيا شبها غريبا . 

كانت الأسماك لا تسمع اقل حركة : كانت تنام هي ايضاً في اعماق الماء . 

بدأت اا اعتاد على شعور الطيران بل وكنت ابتبج لذلك . ان كل 
من طار في منامه يفبمني . عند ذلك وجبت نظري الى الكائن الغامض 
الذي بفضله حققت تلك المغامرة التي لا تصدق . 


-/ا- 


کان .. al al‏ بو حه مستطبل © لس ارو سي ف شيء . کان اونا 
رماديا » شفافا * بظلال غير واضحة LE‏ كانت تشبه ot]‏ من الرخام 


الأبيض . اعطني من جديد الانطباع GL‏ اعرفها » سألتها : 
— هل استطيع ان اكلمك ؟ 


برض 
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- تکل . 
- لحت خات) في اصبءك .. هل عشت على ارضنا ؟ هل كنت متزوجة ؟. 
سكت اتا .. م اظفر منها يحواب .. 
- ما هو اسمك ؟ . او على الأقل كىف › كانوا ينادونك ؟ 
aah! Gob -‏ .. 

- ايلليس ؟ هذا امم انكليزي . هل انت انكليزية ؟ هل Gabe‏ 

فيا سبق ؟ 

ا 

- كيف حدث إذن انك ظبرت لي 2 لي th‏ بالضبط ؟ 

- اني أحبك . 

— هل انت سعيدة ؟ 

- نعم .. اننا نطير > وندور كلانا في المواء النقي العليل . 

صرخت انا فحأة : 

- ابلس ! ألست روحاً محرمة > by,‏ ملعونة ؟ 

أخفضت رأسها . وأجابت بهمسة : 

- الي لا أفهم عليك .. 

قلت : 

- حى الإله .. 

قاطعتنى متعحبة : 

- ماذا تقول ؟ اني لا افهم عليك .. 

خبل إلي ان ذراعها التي تلفني كحزام بارد » شرع يتحرك VOB‏ تبين. 

شمست هي : 

- لا تخف ! لا (GF‏ يا حبمي .. 

التفت وجبها واققرب من وجي .. وأحسست على شفتي شيا غريبا» 
Gado Le ol‏ ورخص .. كحين تعلق العلقات غير المؤذية أحماناً . 


۲۲۱ 
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نظرت الى تحت . كنا نطير على علو Gale‏ فوق مدينة ريفية 
لا اعرفها » UU‏ على منحدر تل صغير . كانت أبراج الإجراس ترتفع فوق 
الكتلة المعتمة لأسطحة المنازل والبساتين . حسر أسود بوصل بين ضفتين. 
كل شيء ساكت » غارق في الرقاد . كانت القبب والصلبان تمع بامعان 
ساكت . شارع Gayl‏ يفوص بلا ضجة في المدينة » ويطلع من الطرف 
الآخر بسكوت ead‏ في الحقول الشاسعة المتشابهة . 

سألت : 

- ما هي هذه المدينة ؟ 

کاب تسوك 

- .. سوف في محافظة .. اوي ؟ 

- نعم . 

- الي بعد عن پىق . 

- بالفسبة OW‏ ليس ثة مسافات . 

قلت : 

GE -‏ قوديني إذن الى اميركا الجنوبية ! 

- هذا لبس مكنا الآن : أصبح الصباح . 

- اننا طبوو اللبل » أليس كذلك ؟.. لنذهب حمث تشائين » لكن 
الى sai‏ مكان مكن ! 

— أطبق dis‏ وامسك نفسك ! 

bb‏ بسرعة هبوب الأعصار . كانت الريح تدوي في الآذان 
Lye‏ مفزعا . 
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ووقفنا اخيراً » لکن الدري ظل مستمراً . بل على العكس كنت 
امع dole‏ مېددة > ورعد مصمم . 

قالت ابللاس : 

- يمكنك أن تفتح dic‏ . 


٩ - 


فتحت عبني E‏ . كانت غبوم ثقيلة رمادية 
ع وتتتالى Gy‏ رأسي كقطبع من الوحوش الكاسرة ... Ming‏ 6 
في أسفل »© بحر هائج ثائر .. الزبد الاببض يلمع ببريق tl‏ ويغلي 
بتلال من ماء » صفائح شعثاء تبجم لتتكسر على صخرة هائة وسوداء 
كالقار . كان عويل الإعصار » والأنفاس الثلحمة للحة البحر الجامحة » 
واصطخاب الأمواج »> dur‏ تتردد صرخات مغصة ©» وطلقات المدافسم 
البعبدة » والأزيز الحاد لاسطوانة » وصرخة غير متوقعة لزمج خفبة » 
وهيكل سفينة Wh‏ في GW‏ في الضباب © كان كل هذا Gat‏ عن 
اموت > عن الموت وعن الول . 

أصابني الدوار من جديد وأغلقت عبني . 

— ما هذا إذن ؟ yl‏ نحن ؟ 

أجابت بوضوح في هذه المرة وبلذة ماكرة كا خبل لي : 

- على الشاطىء الجنوبي لجزيرة ويفت 6 هذه الكتة السوداء هي 
صخرة بلاكفت .. كثير من السفن تحطمت على جوانبها . 

- احمليني Lay‏ عن هنا he‏ هذا ١‏ إن بيع إل ge‏ ! 

كنت أتاوى » أخبيء وجبي بين بدي .. طرة بسرعة ast‏ . ل تعد 
ch‏ تعول : كانت Pole Fy po gles‏ .. كنت اتنفس يصعوبة . 


۲۲۳ 


alls‏ ايللس لى 

= ضع رجليك Js‏ المايسة . 

كنت أحهد لامتتجع قواي © od‏ خواطري . . كان نعملاي 
يلامسان صلابة الأرض .. كنت لا أسمع ols Cys‏ كل شيء قد 
سكت من حولي .. إما كان دمي بضرب في صدغي بوتيرة مضطربة › 
وكان رأسي يدور 6 ويدوي في دماغي صوت ضعيف .. نهبضت 


وف عت عبني 5 


- ee 


كنا عند السبد Spt‏ . كنت أشاهد أمامي مباثيرة » من خلال 
أوراق شجر السيتس © صفحة الماء اللهادئة حمث ما بزال بعض ألباف 
الضاب منتشراً . إلى البمين كان حقل القمح باونه الباهت . إلى اليسار 
كانت أشحار الستان مشوقة ساكنة مغطاة gull‏ .. كانت أنفاس 
الصباح قد رجفتها . 

كان يسبح في سماء صافية سحابتين او ثلاث 2 تبدو كأنها سحب من 
دخان . كان شماع القمر يصيغها بلون أصفر . 

كانت النجوم تنطفىء . ولا شيء يتحرك رغم ان الطبيعة كانت تفيق 
في الفتنة الصامتة لعتمة الصباح . 

صاحت ابلليس في أذني : 

- النهار ! هذا هو النبار ! الوداع !.. الى الغد . 

النفت الما .. ارتفعت بهدوء عن الارض ومرت ببطء make ae‏ 
ذراعمها فوق رأسها . وبغتة اتخذ رأسها وذراعبها بهحة الجسد الحار › 
ولمع gy‏ الحياة في aul lest cacy... Ite‏ غامضة شفتيها 
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العقيقتين . . بدت امامي امرأة فاتنة.. وني حة قلبت الى وراء 
وتلاشت كاخار . 

كنت لا أحير حراكا . 

بدا لي حين قلبت النظر حولي أن تلك الببجة Lilygt‏ » ذلك 
اللون الوردي الفاهت الذي لون USN‏ » بقي معلقاً في نسم الصباح .. 
كان الفجر قد Ey‏ . 

وشعرت بغتة بانجاك في قواي ويمت وجبي شطر البيت . 

حين مررت أمام فناء الطمور 6 معت أصوات SoS‏ الصاحمة 
( انها أول من يضتى ) »© وكانت الغربان Ue‏ على الأسطحة منهمكة 
في نفض ريشها » بعجلة وصمت »© كان لوا الأسود يرتسم على سماء 
Late‏ اللون .. كان سرب منها يطير بشكل دائري ويعود ليقع 
صفا » درن نعيب .. وتحاوب في الغابة OT‏ صباح لديك دخل بين 
العشب الحثل الغامر بالندى والعنسية .. كنت أرتحف رجفانا خفيفا . 
آويت إلى سريري Shy‏ في الحال . 


-\ أ- 


في اللملة الثالية » دهبت إلى السنديانة القديمة . خفت ابللس لمقدمي 
كأننا كنا صديقين قديين . م أعد أخشاها كا كان Je‏ في اللبلة الفائتة . 
كنت سعدا لالنقائي بها ولا أسعى توضبح أمر . كان في نىي أن 
أطير أبعد Cal‏ فوق أرجاء غريبة . 

طوقتي دراع ابللس من جديد وارتفعنا عن الأرض : 

ممست لها : 

- لنذهب إلى ايطاليا . 


»١ه«‎ — الحب الأول‎ Yo 


أجابت بصوت عذب وجاد : 

be —‏ قشاء » يا حسي . 

أدارت هي وجبها نحوي . ل تبد لي شفافة كا كانت بالأمس . كان 
فبها شيء أكثر أنوثة ورصانة يذكرني بالكائن الفاتن الذي cd‏ فبها عند 
الفجر في اللحظة التي افترقا فيها . 

قالت صاحمتي : 

— هذه هي لملة debe‏ . انها 6درة .. فقط عندما سبع مرات 
ثلاث عشر ( تلفظت هنا بعض SUS‏ غابت ge‏ ) تتكشف الاسرار 
في تلك الساعة . | 

توسلت الها : 

- ابلليس ! من أنت ؟ أخبريني أخيرا ! 

رفعت ذراعبا البض دون أن تحسب . كان يضيء في ماء سوداء 
خط أحمر لكوكب في المكان الذي أشارت اليه بسبابتها وسط نجوم 
صغيره : 

- كيف ينبغي على ان أفبمك ؟ .. coll‏ شبيهة بهذا المذنب الذي 
بلنقل بين الكواكب وبين الشمس > تتنقلين بين الرجال و ... ماذا ؟ 

لكن يدها سترت عبني بغتة .. عندما الضباب الحلبي لواء خاضل 
صفعني على وجي . 

ممست هي : 

- إلى ابطاليا ! إلى ايطاليا !... هذه اللبة هي لبك عظيمة ! .. 
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يحسان بامس هواء حار وعذب 6 أدركت اني لم أكن في روسيا >2 ثم 
Cay‏ 6 صحراوياً » احرد . كانت تامع بعض مستنقعات هنا وهناك 
less:‏ مرآة مبشمة 6 كنت أرجم UP? yeas‏ أن البحر Lou‏ وک 
أسمع ارتفاع OUI‏ مسرعة متكررة » بألف نغم 6 دون توقف »> بحلاوة 
اذل لمر ا 

قالت ايللس : 

- هذه مستتقعات بونتين . هل قسمع نقيق الضفادع ؟ همل تشم 
رائحة الكبريت ؟ 

أعدت وعاطفة غم شملتني : 

- مستنقعات بونتين ؟ لما قدتيني إلى هذا المكان الكشب ؟ الأولى 


بنا ان نذهب إلى روما ؟ 
أجابت ابليس : 
- انها على قاب قوسين .. خذ الحذر | 
هبطنا Lb. rb.‏ فوق درب روماني قديم . رفم جاموس بهدوء » 


YYY 


من تحت Le‏ المستنقع الموحلة » رأسه الخبف › وغرة شعر خشن تنبت 
بين قرنيه المعقوفين . نظر موارية بعبنين شرستين بلمدتين وشخر وخر » 
كأنه اشتم رائحتنا .. 

: alll! قالت‎ 

_ روما فرسة ٠ه oe fan das‏ أنظر أمامك ee‏ أنظر | 

رفعت عي 1 

ما هذه البقعة السوداء » الضائعة في أفق سماء لبلى ؟ al‏ قناطر 
عالية لجسر هائل ؟ أي نهر يحري من تمتها ؟ اذا هي خربة في بعض 


نواحها ؟.. لا » ليس هذا جسراً إنما قناة قديمة . ومن Lidge‏ تند 
الأراض ي المقدسة للحقول © وهناك 2 في ميد » قم هضاب الان © 


وقفر ظبر shall‏ الشائية تشتعل cle ate‏ القمر Gill‏ في 
الفلك . 


ارتفعنا على حين غرة لنتوقف فوق خرائب نصب منعزل . ما 
هذا ؟ gal‏ ضربح ؟ gal‏ قصر ؟ أهو برج ؟.. ضمه لبلاب أسود بقوة 
في ضمة قاتة .. وفي أسفل حفرة فاغرة في قبعته المتهمدمة كضم مفتوح 
dl yb‏ مفترس ضخم .. كانت رائحة AS‏ ثقبة تفوح من تلك الأكمة 
من الحجارة التي فقدت منذ زمن بعبد قشرتها الغرانبت وثوبها الصواني . 
قالت ابللىس : 


نك هنا هنا og bh‏ ردد ثلاث مرات امم شخص رو ماني عظم 
ردده Ut‏ ! 


مادا Gus‏ عندها ؟ 
i‏ سترى ٠‏ 
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فكرت لحظة .. ثم صرخت بفتة » The‏ الصدى : 


- ديفوس كايوس يوليوس سيزار !.. ديفوس كايوس يولموس سيزار .. 


سيزار ا 


= ۳ - 


م يكد يتلاشى الصدى الأخير لصوتي ge‏ معت . 

إن من العسير على أن أصف ماذا معت . في البده كان ضوضاء 
غامضة » بالكاد يمكن تميزها قصف أبواق وتصفيق .. By‏ مكان ما في 
بعد » بعد جداً 2 في أعماق هوة لا يسبر غورها » pale‏ غفيرة 
توج وتطلق الصرخات GUM,‏ 6 وتصعد ببطء نحوي »© كما في المنام » 
في حم خانق 6 wc‏ طوال عديد من قرون .. ويعدههما سود افواء 
فوق الخرائب .. ميزت Ib‏ » عشرات الألوف من الظلال وخطوط 
أشاء »> مستديرة كخوذة 6 وممشوقة كحرية. كان شعاع القمر ينكسر 
كبروق زرقاء وخاطفة على تلك الخوادي والحراب - وكارى الجيش 
بكامله يقترب متحمعاً » متضخماً 6 متحمبراً بغضب متزايد .. كنت 
الس ان عزيته لا تلين ولا تقبر تحركه وان في وسعه أن يستفز Cle‏ 
بأسره . لكن الخطوط ما كانت تظبر بوضوح .. وبغتة » سرت 
ite,‏ في تلك الجاهير كارن أمواج شقتبا لتفسح الطريق لار .. 
وسمعت : « سيزار J‏ سيزار فىنىت | » .. كانت Wie‏ الأصوات 
شبمهة بصحراء ہزها أعصار .. ضحة صماء . dbs‏ ببطء من فوق 
الخرائب رأسا LG, CE‏ » يحله اكليل من غار » خافض الطرف » 
وجه الأمبراطور .. 


۹ 


إن لغة الناس لعاجزة عن وصف الدعر الذي انتابني . خيل إلي 
انه يكفي للامبراطور أن يرفع Adie‏ وأن شتی شفشه شفتيه ge‏ أقضي 
نحي في الحال .. انتحبت قائ : 

oe ins Jl لا أريد 0 لا أريد روما همده الفظة‎ as اىللىس‎ =o 
! لنذهب !.. لنذهب‎ 

قالت : 

| رعديد‎ ole — 

انطلقنا على الفور وبسرعة . وواتتني الفرصة ay‏ رعود الجبوش 
هتف لقائدها .. ثم تلاشى كل شيء . 


~\$- 


قالت اللس : 
a 5‏ بصرك فيا حولك وهدىء روعك . 
وا قر ان انطباعي ألاول كان [ne‏ إلى حد لم أستطع 
يد ا هي . كان Glia‏ ضباب أزرق 6 فضي › 
عذب » منیر .. في البده كنت لا اميز Le al, AOS‏ أطر 
الجمال والغابات العظبمة تبرز . وفي أسفل 6 كانت صفحة ays‏ صافة › 
في أعماقها Lid y‏ النجوم وتتمدد أمواج os,‏ على شطأنها . غمر وجهي 
رائحة زهر اللبمون . كان يصلني متقطعاً صوت امرأة شابة قوي 
Unt,‏ . إن ذلك العرف وذلك الغناء جذبني إلى الأرض فنزلت من 
علمائي cba,‏ .. على سطح قصر منيف من الرخام yal‏ . كارن 
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بدو حفيأ وسط غاية صغيرة ص شحر السرو 5 كان الغناء pels‏ ص 
نوافذ مفتوحة على مصارعبا. كانت عشرات الألوان من الأزهار المتنوعة 
تندت على وحه الجر ة ¢ رتطلم جزبرة daw izle‏ الماء من شحر 
البرتقال والغار وتغرق في ضباب منير » وينتصب . فبها Jat‏ 
والأعمدة الرشيقة والرواقات المهبة .. 

Vy! _‏ سللا لاغو مأحموره 8 

قلت : 

bal = 

فحسب . ورحت اتدحرج ببطء . كان صوت اللمفنبة يصلني أكثر 
ar ASG‏ وحلاء ee‏ كنت افر بانحذاب لا يقاوم نحو داغخ ل 
بذلك الغناء .. وتوقفنا إلى حانب تافذة . 

كانت امرأة شابة تحلس أمام البيانو » وسط حجرة كبيرة مؤثئة 
على الطراز البومى © أقرب إلى الاسلوب الاغريقي منه إلى النمط 
العصري . من حوها قائيل يونانية وأواني أثرية » ونباتات نادرة واقشة 
كأسي کرستال . 

كانت العازفة رافعة رأسها OL‏ مسبلة الاهداب 6 تغنى لن 
ابطال) . وتنير ابتسامة خفيفة poy‏ رغم العظمة المطبوعة على ملاعا“ 
بل ge‏ الصرامة — وذلك Qo‏ على Lily‏ صححيحة .. كانت 
تبتسم .. كان يبدو على مر فتي © مثلها » متلاسل © شرواني » انه 
lust‏ على ابآسامتما »> وهو قايع في زاويته وراء اغصان الدفلى © من 
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خلال دخان خفىف بيتصاعد من مسخرة برونزية UU‏ على منصب مثلث 
weg’‏ 

كانت الفتاة وحدها ١‏ كنت مفتوناً باو سىقى ¢ وبالمال ¢ وبحة 
al‏ وعرفها » وطفى Ue‏ » إلى أعمق أعاقي » شد تلك السعادة 
الفتبة » الصافية © المنيرة « ge‏ الي نسيت صاحبتي > ونسيت الطريقة 
الغريبة التي مكنتني من ان أكون شاهدا لتلك الحياة النائية .. كدت 
اتخطى GL‏ النافذة وادخل لأبدأ Teall‏ بالحديث . 
Lolo pall‏ ورهيياً » رغم انه كان Gls‏ . كانت عبناها الواسعتين 
تقدحان (eat‏ . 

لفظت هي بصوت خفيض وحالق : 

: ينا‎ La - 

ومن Wide‏ رحنا ندور d‏ الظلام م( وكنت أشن بالدوار .. لکن » 
لس باعة هتافات ا جوع الغفيرة ren S|‏ للامبراطور d‏ همده المرة ¢ 
انما استأسر pl‏ صوت المقلية .. 

ror‏ توقفنا . كان اللحن الحاد نفسه يدوي é ge! d (Elo‏ رغم 
أني كنت استنشق عبيرآ آخر » Uke‏ كل الاختلاف . صفعتني على 
وجهي طراوة منعشة كا لو كنا في جوار نهر كبير » وتنسمت رائحة 
علاف ودخان وقنب . معت ايض CL‏ طويلا » ثم لجنا آخر › 
GG,‏ .. كان في تلك الالحان Ge‏ ميزاً خاصا » كانت dat ols‏ 
ind Sly‏ معءروفة لدي إلى سول اني فلت d‏ نفسي دون أنأتردد لحظة : 

و هذا روسي © الذي GR‏ » . 

1 Ns اللحظة نفسها بدأت أرى‎ Ss 
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كنا نطير فوق شط نهر كمير . أراض Lely j‏ حصدت حديثاً . 
وكومات من المشم ممتدة على bole‏ وتضيع في بعبد . وعن يمينا نهر 
Je‏ بصفحته الصافية ينطلق بأمان . WAT lS ry‏ راسسان قرب 
الشاطىء يتأرجحان lps! 50 Ol jes + jy‏ المرتفعان كسسابتين . 
وبتواتر تتحاوب صحات طبور محبولة فى سماء Ub), az,‏ وقائمة . 

سألت bE‏ ابللس : 

- هل نحن في روسيا ؟ 

أجابت : 

— هذا هو نبر الفولفا . 

كنا ما نزال نطير فوق شط النهر . 

loll -‏ انتشلتنني من ذلك البلد الرائع ؟ هل كنت غائرة ؟ 
أجمسني » هل كانت الغيرة فعلا هي التي استبقظت فيك ؟ 

cad!‏ شفتا ابللس ارتجافا Gate‏ » وعبرت ومضة من غضب في 
عينها .. لم يدم ذلك سوى لحظة ؛ وسرعان ما عاد إلى وحهها 
Lent‏ . 

قلت ها عندئذ : 

- أريد أن أرجم إلى ga‏ . 

- انتظر »© انتظر .. هذه dll‏ هي GLY. tke ds‏ مثلبا 


yr 


في قريب .. سكتمكن من أن تكون شاهدا ل .. انتظر ! 

انحرفنا عن الطريق Lt yy ¢ phn ١‏ نطير فوق الةو la)‏ على علو 
صغير ©» نكاد نامس صفحة الاء » لکن بطيران مختلج » کا تطير زمج 
الماء قبل العاصفة . كانت أمواج مزددة يصطخب تحتنا » وصفعتنا ريح 
عاتبة يمنحها القوي الثلجي .. الضف ة الأخرى » الوعرة المنحدر . 
انتصبت أمامنا في العتمة .. الصخور العامودية والمتصدعة .. اقترينا منها . 

قالت ايللىس : 

- اصرخ صرخة حرب قطاع الطرق : زارين - ا - كىتشكا | 

تذكرت ذعري عند ظبور الأشباح الرومانىة » كنت تعبا » وحزيناً 
حزنا لا قرار له . كان YL pe‏ أن قلي يذوب كالشمع . ل أجردٌ 
على لفظ الاستدعاء مدركا سلفا أن tt‏ فظعاً سبظمر على أثر ندائي . 

وانشقت شفتاي Le,‏ عني وناددت بصورة لاشعوردة بصوت ضصعرف 
لكنه متوتر وحاد : 

- زارين - 6 - كيتشكا | 


- 


في البدء » كما كان الحال أمام الخرائب الرومانية » ساد سكوت .. 
ثم ty‏ معت قريب من أذني ضحكاً فظعا لجال » وسقوط غرض في 
oll!‏ كشلوى ٠‏ 

دققت النظر في الظامات 2 لا أحد يتنفس .. وفحأة 6 لغط por‏ 


رف 
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حاوب الفضاء صداأه . 

كان في ذلك bl‏ من الاصوات : غرغرة »> صرخات حادة » شتائم 
WE‏ وضحك - LL das‏ - ضربات مجاديف 6 ضريات فۇوس © 
اصوات أبواب تكسر © وخزائن تخلم » صرير صوار ودواليب .. عدو 
خبول 6 قرع نواقيس »> خشخشة سلاسل » صفير وعويل لحريق › 
غناء سكارى وأناشد مقطعة > شى pba‏ نباط القلب » شكاوي 
مرهبة 6 لعنات فظبعة 6 حشرجة محتضرين وصفير قطاع الطرق 6 يعاق 
ble,‏ ورقصات مدبدبة .. gad‏ الموت ! أضرب ! أشنق ! فركق ! 
اذبح ! نعتا تفعل !.. احسنت صنعا ! لا شكر | » كانت تلك 
الصبحات تصطخب في اذني . كنت اسمع حتى أولئك الرجال الذين 
بلبئون 6 متقطعة انفاسهم .. 

ومع هذا » كان في كل Lint‏ من حولنا »> قدر ما تستطيعه العين 
ان تنفذ في الظامات ؛ كان لا يحدث شيئا » لا حركة 2 لا نأمة » كان 
النبر بنساب © والشط بدو موحش وخاوياً .. 

النفنتت ابلليس إلى ووضعت اصبعاً على شفتبها . 

- ستينكا ! هذا هو سلىنکا رازين ! 

كانت الضحة تصطخب في آذاننا . 

- هذا هو byl‏ > حامينا ! 


كنت لا ارى شيئا » لکن be‏ الى فجأة ان جسما هائلا يتقدم 
صوبىي .. دوى صوت فظيم : 

- فرولكا ! ابن انت يا أبن الكلبة ؟ أشعل النار في كل مكارت 
وقطعهم اربا اربا بالفأس © هؤلاء السفلة ! 


roe 


٠ رائحة مشط حردفة‎ Caracal ¢ tre على‎ Ld حرارة‎ (grata 
. وبلل وجبي مائع دافىء كالدم . سال ضحك وحشي من كل احبة‎ 

اغمي على .. عندما صحوت كنا GLE‏ ببطء في اللهواء فوق 
الغابة التي اعرفها جيداً » متوجهين صوب السنديانة القديمة . 

- هل ترى هذا السراط حبث بضيء القمر من خلال الضباب » 

كنت منبوكا » Ube‏ © لم استطع سوى ان اهمس : 

ردت أيلليس : 

- انك عند بيتك . 

بالفمل » كنت أمام gh‏ » وحدي »© فقد اختفت ايللس . اقترب 
الكلب مني وتفرسني مرتابا بي » وابتمد وهو ينبح . 


hy . مكنتني قواي من ارت اجرر نفسي حتى سريري‎ fs 


—\VY- 


طوال cle‏ الغد كنت أشكو من صداع فظيع واجرر قدماي 

ay. Le‏ اني كنت لا اعا محالتي الصحية . کار توبىخ الضمير 
كنت أزبد ضد نفسي وأرعد . 
yrs‏ 
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كنت أردد Lb‏ الوقت : 

ole -‏ رعديد ! كانت ايللس على حتى .. فماذا كنت GET‏ ؟ 
كان ينبغي لي أن gal‏ الفرصة المواتية .. كنت أستطبع رؤية سيزار » 
Iu,‏ من ذلك > رحت ol‏ وأئن . وفررت كطفل أمام العصي .. 
CO‏ › فا يتعلق بشتكا رازن كانت المسألة مختلفة . وانى أوافق 
gies‏ نبا > وملاكا عقاريا .. بل ge‏ هنا » لم يكن ما ما أخشاه !.. 
جبان !.. رعديد 1.. لکن › لعل كل هذا لم يكن إلا حلا .. 

تاديت على اظرتي : 

- قولي لي با مارت 4 في Uf‏ ساعة اني cust‏ إلى سريري البارحة ! 
هل تدرين ؟ 

- لا أدري يا سبدي .. متأخرا لا ريب .. انك خرجت ساعة 
الفسق .. وبعد منتصف اللبل كنت أسمم وقم خطواتك في غرفتك .. 
انك نمت قبل شروق الشمس مباشرة » نعم » هو كذلك وأول 


: Ube aL, 

- كيف تبدو Gla‏ اليوم ؟ 

- هباتك ؟ اتركني أنظر اليك .. انك تبدو تعبا .. ثم أنت 
شاحب اللون : ولا نقطة دم في الوجه . 

ار تحفت 3 وصرفت مارت . 

جلست أمام النافذة ورحت أفكر : 


يفف 


« اذا استمر الوضم على هذا المنوال فلن تتأخر gee‏ أو أني 
سأجن .. يحب أن أحسم القضبة .. فخطرها جسم vas yb ol.‏ 
ببح را بغ لق کا كنك ا اول ال cua Ol‏ حل 
أو أني اضعه قطرة قطرة » كا يسبل النسغ من البتولة في الربسع » بعد 
الصدمة .. ومع ذلك فالأمر مؤسف جداً .. أما ايلليس فانها تلمب بي 
كا القط بالفأر .. وإلى ذلك 2 لا أظن انها توريد بي شرا .. سامح 
لنفسي مرة أخيرة » فذلك سيتيح لي مشاهدة اشاء كثيرة مجهولة . 
وان كانت هي تشرب دمي ؟ هذا رهنب | وفضلا على ذلك 6 يحب 
الا ينصح أحد بمثل تلك السرعة : الا يقال انه حتى في انكلترا قد 
حظر على القطارات ان تسير بسرعة تزيد على Lee‏ وعشرين فرسخ في 
الساعة ! . 
ذلك ما كنت أقول لنفسي » لكن قبل ان تدق الساعة التاسعة 
كنت اجدني تحت السنديانة القديمة . 


-\A- 


كانت dul‏ باردة » مغمة ورمادية » كان يشتم في الجو رائحة 
المطر . كانت مفاجأتي كبيرة لاني لم أجد ta‏ تحت السنديانة القديمة . 
رحت ادور حول الشجرة © وأمشي إلى حافة الفابة واعود إلى 
السنديانة » Gin‏ النظر في الظلام في كل مكان » صحراء . انتظرت 
لضع دقائق ورددت اسم ابللاس بصوت بزداد ارتفاعا .. كانت هي 
ما تزال غائبة .. شملني Ub‏ الم » وذاب خوفي البهم » كنت لا 
استطيع ان أقبل فڪرة ان صاحبتي لن تأتي . 


صرحت لآخر مرة : 
۲۳۴۸ 
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- ايللس © ابلس »2 هل من الممككن ألا تأتي ؟ 

تحرك غراب أبقظه Gyo‏ على أغصان شجرة مجاورة » وراح يصفق 
uals‏ المشيكة Choy‏ 57 وکانت ايللىس لا gb‏ : 

سلكت طريق العودة » خافض الرأس . كنت أشاهد أمامي ظلال 
أشجار الستبس فوق سد البحيرة السوداء . بدت لي افذة غرفتي 
المضاءة من خلال شجر التفاح » ثم غابت النافذة Melee‏ كانت عين 

وبغئة “معت صفيراً pis Tole‏ الهواء سسرعة .. وضني سي ء Al‏ .. 
ورفعني 55 کا الماز ينقطم مل مه على الحامة وحملبا 58 ايللاس 
كنت أحس gut ak laut‏ 5 وتطويق ذراعبا جسهي . وكرعشة 
هز همسها معي : 

— ها أنذا ! 

كنت fae‏ ومرتعشاً في الوقت نفسه .. كنا نطير © قريبا من 
سطح الأرض . 

سألتها : 

— أكنت تريدين ألا تأتي الوم ؟ 

das pool, -‏ تأخري ؟ انك تحني إذن ؟ أوه ! أنت لي ! 

ارتبكت حياء GUI‏ » فلم أغرف اذا أجبب . 

تابعت هي تقول : 

- هناك ما أعاقني 6 هناك من كان يترصد لي .. 

سألت هي بدورها 1 تنب الاحابة بمهارة حسب عادتها : 


۳۹ 


wy yl —‏ ان تذهب ؟ 

- تودين إلى ايطالما » قرب تلك البحيرة .. هل تذكرين ؟ 

أرخت هي UW‏ من قبضتها على » وهزت رأسبا بالنفي . 

ولأول مرة لمحت انها ليست بشفافة . كان وجهها Ly‏ 6 وكان لون 
وره قد حل محل شحوبها الضبابي . نظرت في عينيها! .. وشعرت 
إلخوف . كان يتحرك شيء في قرار نظرها » Fy‏ بطيئة »> دائمة 
وخسثه 6 كحركة افعى ملتفة من البرد حول نفسها وبدأت الشمس 
تدفثها . 


صحت أنا : 

- ابلليس ! من انت ؟.. قولي لي أخيراً ! 

اكتفت هي بېز كثفيها . 

شعرت انا بشعور مر .. وعزمت على ان انتقم وخطر ببالي ان 
اطلب المها ان تقودني إلى باريس : 

د هناك » سيثار فبك عاطفة الغيرة » على الأقل . » 

: لها بصوت مرتفم‎ cdi, 

- ابلليس » ألا تخشين المدن الكميرة ؟ باريس مث ؟ 

لا. 

- لا ؟ حتى في تلك الامكنة المضاءة مثل شوارع باريس الكبيرة . 

لا. اذ ان اضواءها ليس هو ضوء النبار . 

- حسن ! قوديني اذن إلى شارع الايتالين في باريس . 

۲4° 


twitter © baghdad library 


غطت رأسي بطرف LOY‏ الطويل . وغرقت اا في ضباب ابيض 
jue‏ كالأفبون . غاب كل شيء : النور » الحركة » الشعور .. بل فقط بقي 
الشعور بالحياة ‏ وم يكن ذلك بالشعور الكريه . 

وبغتة انقشع الضاب 6 فقد سسحت ابللس كمبا . وميزت أا oF‏ 
Ube US‏ من الأبنئة غارقة في الضباء والضجة والحركة .. باريس ! 


- ب18- 


ما اني كنت قد زرت باريس لذلك لم يصمب على ان اعرف المكان 
الذي كانت صاحبتي تقودني إلبه . كانت حدائق التبوشتوري بأشجاره 
LU‏ القديمة » بقضمانه الحديدية وساعته الأجحة . bby‏ فوق القصر 
الكبير » وكنيسة سان روش - حمث أسال الأمبراطور تابولبون على درج 
هذ المعبد الدم الفرنسي » لأول مرة .. ووقفنا Cle‏ فوق شارع 
الإيتالمان » حبث تبولبون الثالث أسال الدم الفرنسي كذلك . كارن 
يتدافم على الأرصفة الشبان والشيوخ » رجال بأدراع ونساء أنيقات » 
كانت واجبات المقاهي والمطاعم مضاءة بأضواء قوية » وكانت السمارات 
والعربات الكبيرة والصغيرة من جمبع الأصناف تحري في عرض الطريق » 
Gy‏ الاتحاهين » على بعد النظر . كان الشارع كتلة من ضياء ومن صخب .. 
الشيء الغريب هو اني لم أشعر بالحاجة للاقتراب من تلك الخلايا البشرية . 
كان pe‏ إلى" ان Col » Ss Fle‏ وأحمر > - يصعد Lid]‏ حيث كنا 
- أكانت روائح ذكية أم نتنة » لم يكن في وسعي ان اقول 6 اذا 
كانت gas‏ بعدد من حبوات لا تحصى .. كنت مترددآ .. 

وبغتة معت Gyo‏ تافذأ صادراً عن بنت شارع 6 صوتا كنقرة 
اقوس خشي 6 Lady‏ كتعجبة الوجه . ونفذ في مممي كلدغة العقرب . 


\¢¥ الحب الارل — «via‏ 


وتصورت لتوي وجها (Chere‏ مؤجنا »2 be‏ وضيعاً » باريسياً خالصا » 
بعبني مراب » باللون Gaull‏ واللون الأحمر » وبقرطين » وباقة صارخة 
الألوان من الأزهار الاصطناعة على قبعة مقرنة 6 بأظافر كمخالب › 
بفستان من نسسج صفيق .. وتصورت أحد سكان بورة روسبا يعاكس تلك 
الدمبة المعروضة للبيم .. رأيته » Ce‏ الى حد الفظاظة » محاولاً ات 
يلئغ بالراء > مةلداً غلمان مقاهي فبلفور » SS‏ مجاملا بحقارة » متصنعا 
النأسف © متبزراً - وأصابني الغئيان . 


قلت لنفسي : 

د كلا > كلا » فبنا لن تحد ابلليس ما يثير غيرتها .: » 

ومع هذا 2 لاحظت اننا هبط ببطء.. وبدت باریس كأنها ترتفع 
JR Ld]‏ صخا ويجحوها الخائق .. 


طلہت الى ابلس : 

- قفي .. هل من الممكن ألا يكون الجو خائقاً هنا بالنسبة POLI]‏ 

- ألم يكن هو أنت الذي طلب أن أقودك الى هنا؟ 

- كنت Che‏ . . اني أسحب لامي . . احمليني بعبداً عن هنا 
ا ابلليس » أتضرع إلبك .. انظري > هذا هو البرنس كولياميئاوف 
الذي يسكع في الشوارع .. وهذا صديقه سيرج فاراكسين الذي يناديه 
باشاراته صائحا : « إيفان pts slit.‏ » لنذهب الى العشاء بسرعة » اني 
دعوت ريذولبوس ذاته ! » احملني بعبداً عن هذه الببوت المذهّبة » عن 
هؤلاء وعن العنزات » عن ال منتديات » عن Soe‏ كلوب » عن الفىغارد » عن 
العساكر حلبقي الرؤرس » وعن GLEN‏ اللامعة من النظافة » عن رجال 
الشرطة بلحام الصغيرة » عن كؤوس الافسنتين المعكرة » عن لاعبي 
الصومبنو المنتشرين على أسطحة المقاهي » عن رجال البورصة > عن العرى 
المراء المعلقة على السترات والمعاطف » عن مسو دوفوا هذا المتخصص 


YY 
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في التزويج الرصين » عن المعاينات LS!‏ للدكتور شارل ألبير » عن 
إمحاضرات اللمبرالية » عن النشرات الحكومية » عن المسارح وعن أوبرا 
بأرئس > عن الجبل وعن النكتة الرخيصة .. dc na «| Lyla‏ هاينا.. 


قالت لي ايلبس : 

- انظر الى تحت »2 انك لم تعد في باردس . أخفضت عبني . . d‏ 
تخدعني ايليس » كان يمر من GE‏ سهول tL ar BB‏ د 
- طرق ودروب .. وبعبداً جداً » انعكاس أضواء عاصة العام تصبغ 
الأفق بضباء الحريق . 


ماذا هناك تحت جسمنا ؟ ما هذه الحديقة بأشجار الزيزفورن 
المصطفة على خطوط Udine‏ » وأشحار الصنوبر المشذبة كمظلات © 
oda,‏ الرواقات WLS,‏ على نمط بوصادور وتاشال الشاطين واللائكة 
بإاسلوب برنيني .. أهذه فرساي ؟.. OY‏ ليست هي مدينة AW‏ 
لويس الرابع عشر . 


وبدا قصر » هبني على طريقة زو کو کو وسط دوحات السنديان . 
كان القمر مغطى بالبخار 6 يلمع بض اء باهت © وكان ضباب اعم 
جداً مطل من الساء . على صفحة البحيرة ينام ثم يبدو ظهره أبيض 
يفقا » والحباحب تمع كالجواهر في ظل التاثيل الأزرق . 


yey 


قالت ابلليس : 
— نحن قرب مانهام .. انها حديقة شنايتزيم : 
قلت في نفسي thy‏ أشرئب : 
د ها نحن في LU‏ إذن . »› 
كان كل شيء OSL‏ »© الا مطوة مر ماؤها بعذوبة . كانت تبدو 
ee‏ 
Cd‏ نعم © نعم © El‏ نعم . 
وفجأة be‏ إلي اني أرى وسط الممر بين وشيم الخضرة سواد 
ss‏ بتكلف اللطف الرقيق » يعطي acl ys‏ لسمدة ud‏ ل 
بروكار » وكانت هي تتقدم بمبابة على كعبيها الجراوين . كنت أشاهد .. 
سترة قصيرة مذهبة © LIT‏ من دنتملا » سيفاً صغيراً من حديد على 
جنب .. وجباين عحصمين 2 وجبين شاحبسين .. شعرت بالحاجة 
WJ‏ عن قرب .. لكنبما سرعان ما تلاشيا » dy‏ يبت الا 
شري ما + 
قالت ابللس : 
- هما alge ole‏ .. كان في امكاننا al‏ الفائتة أن نرى أشاء 
. أشاء كثيرة .. أما الالة فالاحلام نفسها تفر من عيورت 
a‏ . إلى الما ۾ .. إلى الأمام !.. 
ارتفعنا إلى del‏ وتبعنا طيراننا . كانت حركتنا هادئة ومنتظمة 
حتى انه كان يبدو اننا كنا ساكنين » وكانت هي الأرض التي تدور من 
تحتنا . وظبرت من بعمد جبال BG‏ ذات كسور >2 مغطاة بالغابات » 
وراحت تكبر وتتقدم JUS‏ صوبنا .. وبعد فترة راحت تمر من تجتنا 
بذراها وبوديانها وبنقفاتها وبقراها UL‏ على شواطىء منحدراتها . 
وأعقبها جبالاً أخرى .. كنا في قلب الغابة السوداء . 
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» جبال دايا .. أخيراً » غابة رائعة › قديمة‎ Gf J 
صافية » وكان في وسعي أن أميز بسهولة‎ full شاسعة . كانت سماء‎ 
جيم أصناف الشجر . كانت أشجار الشربين يحذوعها البيضاء الرشيقة‎ 
» بصورة خاصة .. كنت أحمانا أشاهد في بقمة جرداء‎ » ee تبدو‎ 
asl الغز المتوحش › العصي والبقظ ©» يعرقوبه الضامر ©» يرفع‎ 
. برأسه إلى طرف »© برشاقة‎ cath, الكميرتين‎ 

كانت خرائب برج تنتصب على قمة تل افرع وتظمر محزن شرفاته 
Lull‏ . وكان يلمع كوكب آمن فوق تلك الأحجار الملسية .. علا 
نقبق ضفادع من أعماق بحيرة سوداء كشلوى خفية © وانقيض قلي لتلك 
الأصوات .. bes‏ إلى J!‏ أسمع أصوات أخرى طويلة asl iy‏ کانغام 
عبدان الجزر . كنت في بد الأساطير ! كان الضباب الناعم poly‏ 
الذي فتني في غابات سفايتزنخ منتشراً على كل شيء وكان يتكائف 
بنسمة bolas!‏ عن الجمال 7 

أحصت خخمس © ست © pte‏ 6 درجات مختلفة لطبقات الضاب 
على طنف الصخور . كان القمر يسود فوق ذلك التنوع الصامت . كان 
ol Al‏ ينتقل بعذوبة وبطء .. أن ذاتي كنت أشعر UA‏ رغم شعوري 
بالجد وبالأسى .. 

- ابلليس »© يحب أن تمي هذه البلاد . 

- اني لا أحب شيا . 

- كيف ذلك ؟ وأا gud We‏ إذن؟ 

أحابت بعدم اكتراث : 

- بلى .. اني أحبك . 


بدا لي ان ذراعها تشد علي أكثر . 


Yo 


قالت ايللس بحم سة بأردة : 
- الى الأمام .. الى الأمام !.. 
رددت 3 : 


- الى الأمام ! 


-¥\- 


صرخة dale‏ مزقت معنا وترددت أمامنا . 

- انها طبور اللقلاق المتأخرة UST‏ من الشمال وذاهبة الى بلادك . 
أتريد أن Phd] pad‏ 

- نعم > نعم !.. قوديني إلبها ! 

انوفعنا نحوها بسطوة Lad,‏ .ها فى لحة عين . 

كانت طبور كبيرة dry‏ ( عددها ثلاثة عشر ) تطبر على شكل مثلثات» 
تحدث أجنحتبا حركات Ula‏ . مشدودة الرأس والرجلين تظير بسرعة 
فائقة » والمواء من Wye‏ يصفر صفير؟ Ube‏ .. أي مشهد رائم لتلك 
الحباة الرحبة المصممة » لتلك الارادة التي لا تلين التي تمارسها على ذلك 
العاو » بعبداً عن كل كائن حي !.. كانت تنحدث مع الذي يطير في 
الغيوم بكبرياء وحلال وإعان ل يتزعرع بقواها الشخصة د كانت تىدو 
كأنها تشحذ عزائم law‏ البعض وكأتا تقول : 

> سنصل الغابة » مبما بعدت CL BUM‏ 

وكنت أفكر ان الندرة بين الرجال في روسا - ماذا أقول ؟ بل في 

rey 
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العالم بأسره - تملك جرأة هذه الطبور ! 

قالت ايللمس ( ول تك هي المرة الأولى التي كانت فيها تقرأ أفكاري ): 

- اننا ذاهبون الى روسيا.. هل wy‏ ان ترجع الى ببتك ؟ 

- نعم .. بل على الأصح »2 لا .. اني ذهبت الى باريس خذيني الى 
سانت بطر سبورغ . 

— مالا ؟ 

- نعم ٤‏ حال .. لكن غطي رأسي بازارك © إذ بدأت أشعر 
إنحراف .. 

رفعت هي ذراعما .. لكن قبل ان يشمل الضباب على » أحسست 
على شفتي بامسة لسان أفعى رخواً غير مقرف .. 


306 


cl abl‏ تحاورب هذا الصوت في اذني . ورد عليه صوت آخر بلبحة 
يائسة : « انتبه !» . وضاع الصوت في أقاصي العمال . أصابني الملع . 
استرعت أبرة ذهسة نظري : حصن سير وبول . 

لبلة شمال شاحبة !.. لكن في الحق هل كان الوقت ليلا؟.. أل 
يكن على الأصح نارآ Cab‏ وعليلا ؟ اني لم أحب قط JU‏ سانت بطر سبورغ» 
لكني كنت في تلك الدقبقة by,‏ 

كان اطار هسكل dul‏ قد زال FOG‏ يذوب الضباب في شمس 
تموز. ولل أعد أرى بوضوح إلا جسمي اا » ثقملا fey‏ » معلقا في 
المواء على مستوى عامود اسكندر . كنت فوق سانت بطر سبورغ © 
yd‏ من شك في ذلك . شوارع (UE‏ عريضة ورمادية 6 Ay)‏ مغطاة 


يدض 


بالجص » بواجهات غبراء » غبراء صفراء » غبراء بنفسحمة » بلوافذ راجفة » 
بعناوين ظاهرة » بدر جات مثقلة tut‏ مشغول ‏ طاولات الباعة المتجولين 
القببحة مراضند الغ . . هذه قبة كنيسة القديس soll)‏ المذهية. الرورصة ٤‏ 
لا جدوى ed‏ ومبرقشة . الحصن بمحطانه الغرانيت . الطرق المرصوفة 
خشب متا كل . الزوارق UA‏ بالعلف والحطب . رائحة التراب والملفوف 
والجلد وروث الدواب . البوابات إردية قصيرة » ساكنات كتاشيل امام 
أبواب العمارات . سائقي العربات ملتوين على أنفسهم ‏ غارقين في سبات |.. 
انها هي بعينها » مدينتنا تدمر WH‏ 1.. كان يمكن تبيز كل شيء » 
بوضوح ودقة 6 کل تلك الكت الراقدة في نوم حزين . 

كانت وردة الشفق » وردة مسلولة > م تترك بعد السماء الحلمسسة » سماء 
بلا نجوم » ولن USI‏ قبل الفجر . كان انعكاسها يلون صفحة النيفا 
الذي کان همس بنعومة ويدفع مماهه الماردة والزرقاء . 

تضرعت ابللس : 

— لنذهب | 

وقبل ان أتمكن من الإجابة كانت قد حملتني فوق lich‏ وساحة قصر 
الشتاء باتجاه ليتينايا .. سمعت تحتي وقم خطوات وجلبة أصوات : كان 
فتان بوجوه O salads id pS‏ الشارع ويتحدثون عن دروس الرقص . . 
صاح shad‏ حارس أمام اهرام من القنابل الصدئة » وقد تنبه من غفوة 
برجفة : « اللازم ستول » السابع |.. ) وشاهدت »© بعد مسافة أبعد » 
وراء ALS‏ مفتوح » LG‏ في ثوب حريري لا أكام له » شبكة من 
اللآلىء على شعرها » ولفافة تبغ بين شفتما » تقرأ GES‏ لأحد كتابنا 
المراهقين . 

— لنذهب ! 


۲۸ 
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» رفة جفن .. كانت أشجار الصنوبر » غير مكتملة النمو‎ dy 
والمستنقعات المفطاة بالأشنة في ضواحي العاصمة » تفر من تحت جسمينا..‎ 
.. كنا نتوجه الى الجنوب . ورويداً رويد اتخذت السماء لون أشد عبوساً‎ 
. أنها النهار الوببل انكا تخلفةا بعسدا وراءة‎ dag اللبلة‎ Gal 


- YY - 


كنا نطير بصورة أبطأ من العادة » وذلك ما GRR‏ من رؤية ما 
مر تحت عبني » المنظر الشامل العام اللانمائي والفضاء الذي لا حد له 
لوطني .. الغابات أكوام الأشجار المقطوعة © الحقول » الخنادق » 
الأجار - وأحمانا » القرى والكنائس »© ثم بعد ذلك .. Gal‏ حقول 
وغابات وأ كوام أشجار مقطوعة وخنادق . وشعرت بالكابة وطفى 
علي نوع من عدم الاكتراث مغم . ولم يكن ذلك GY‏ كنت أطسير 


«2. fas ¢ Y | o yl ‘ وق روسا‎ 


هذه الأرض - هذا السطح المستوي - التي كاتت تند ge‏ .. ان 
كرتنا الأرضية يسكانها الزائلين وأهالبها العاجزين » المسحوقين بالحاجة 
والحزن والمرض › الغلولين ER‏ من غبار حقير 6 القشرة الرقىقة 
والخشنة التي تغلف هذه الذرة من تراب التي هي LSS‏ النتونة التي 
نسممها بوقار المملكة العضوية » الرحال ‏ هؤلاء الهوام cpl‏ م الف 
مرة أقل GE‏ من البعوض الحقيقي — مساكنهم الجبولة بالوحل 6 HY‏ 
الضائعة لحركاتهم الرتيبة 6 صراعهم السخيف ضد القدر »2 والقضاء 
ا حتوم - ان كل هذا حرك الغشان في .. وأثار قلي بهدوء © وأفقدني 
الرغبة في تأمل تلك اللوحات التي لا تعني شيئا » تلك السوق لعرض الباطل .. 


ria 


طغى السام على نفسي - بل حتى شعور أسوأ من السأم ... كنت 
لا أشعر بالحنان تجاه أمثالي . انطفأت جميع انفمالاتي » واشتملت 
عاطفة واحدة على » لا أجرؤ على تسميتها » تلك العاطفة هي عاطفة 
التقزز من نفسي بصورة أرحب وأعتى من lo‏ عواطفي الأخرى 

نفئت ادللس : 

— تخلى عن هذا ؛ JF‏ عن هذا .. والا » لن استطسم حملك .. 
انك صرت Rs‏ قلا .. 

قلت ها باللهجة التي أخاطب بها سائق عربتي بعد ان افترق عن 
أصدقاء موسكوببين في الساعة الرابعة صباحا » بعد أن كنا قد أمضينا 
السهرة في الجدال حول مستقبل روسما isl,‏ وحدة المصالح : 

— اذهي إلى مسكنك ! 


رددت th,‏ أغلق عبني 
- اذهي إلى مسكنك | اذهي إلى مسكنك 1.. 


~V$- 


سرعان ما فتحت عبني .. كانت ايلليس تشدني البها بصورة Lass‏ » 
كأنها كانت تريد al‏ تقسو Yo‏ بفظاعة . نظرت اليها وتجمد دمي 
في عروتي .. ان الذي واتته الفرصة ليشاهد على وجه جاره هلعا لا 
اسم له » وهو لا يعرف له مببا» هذا يستطيع أن يفني . . الذعر » 
الذعر الفظيم oy‏ سمات ابلليس وغضن ملاعما . اني قط ل أشامد 
ذلك المنظر في وجه بشري . شبحا من ضباب »© بلا حياة »> ظلا .. 
وإلى جانب ذلك » ذاك الفزع القاتل ... 


Yoo 
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: Tele سألت‎ 

- ابللس » ما بك ؟ 

انها هي !.. انها هي !.. انها هي [.. 

- انها هي ؟.. من هي اذن ٩‏ 

تنمت صاحبتي : 

لا تسمها .. وخاصة لا تنادها باسمها .. يحب أن نفر منبا » 
والا ضاع كل شيء .. ضاع .. الى الأبد .. اوه ! انظر .. انظر . 
هناك ! 

النفت إلى الجبة التي اشارت يك مر Lute .. CS oul, lid‏ 
حقاً a,‏ . 


كان الشيء مفزعا إلى حد لم يكن له حدود محدودة .. كان شيا 
Sut‏ او ea‏ ني ل .. GS‏ من الغم »> 
من الضباب ينساب ببطء » كأفعى تنتشر على الأرض .. كان يتقدم» 
يتذبذب ببطء » يحركة فضفاضة من أمام إلى وراء ومن أعلى إلى أسفل > 
كطير جارح باسط جناحين بترصد ضحبة © وكان الشيء الذي 
لا اسم له Gah‏ بالأرض تارة TF‏ تثير الاشمئزاز » کا تنقض العنكبوت 
على ذبابة .. ماذا كانت ذلك الكتلة الفظيعة ؟ نحت تأثرما المشؤوم 
— هذا 6 كنت أراه كنت pol‏ به كان كل to‏ يزول 6 Gos‏ 
في العدم . كانت تفوح رائحة باردة لنتانة Wd,‏ .. كان القيء بصعد إلى 
حنجرتي »© وكان بصري بزوغ ©» كان شعر رأسي يقف .. كانت تتقدم 
(els‏ » تلك القوة الحتومة التي لا يقاوهها شيء والتي تدر كل شيء ©» 
قوة Le‏ » لا حصر ٤ dates U‏ قوة علسسة تخار Cables‏ 


Yo\ 


كالىاز » وتخلقهم وتغرس إبرتها الباردة السامة في قلويهم . 

صحت كمحنون : 

- إيلليس ! إبلليس !.. إجا المنبة © إنها المنية بعينما . 

خرجت نغمة آنة من بين شفتيها . کا م أسمع مثلها من قبل “ 
وانطلقنا .. لکن طيراننا كان مضطرباً بشكل Came‏ .. كانت إيللس 
تارنح “ تتعثر “ تقم > تنبض لتلقي بنفسها من جانب إلى جانب © 
عن صغارها .. 

ومع ذلك © كان ينفصل عن الكتة الرجسة أمواج ومجاس € 
طوبلة ومتحنة 6 وتحري وراءة .. وارتفع بغتة Jb‏ فارس عظم lat‏ 
جواداً Gantt‏ . وصعد إلى قبب السموات .. وازداد اضطراب ايللس 
وعلت درحة حرارتها . 

صاحت بصوت متقطع لا يكاد يبين : 

- انها رأت ! ad‏ انتبى كل شيء ! أا ضائعة ! اوه ! ما أشد 
شقائي ! كان في وسعي أن «cal‏ أن أشرب cals!‏ أن تتداخلني .. 
الآن .. انها النهاية .. العدم . 

كان ذلك أكثر من تحمل طاقتي .. وفقدت وعي . 


yoy 
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0 2 
حين عدت الى إدراكي » كنت متمددآ على ظهري على tall‏ © 
وأحس بوجع في جسمي كله بإعثله صدمة حادة .. كان الفجر بإزغ » 
وكنت أرى يجلاء كل ما bt‏ بي . بالقرب مني طريق يحف على جانينها 
اشجار yt‏ يمتد خلفما غابة القصبان . ظننت الي عرفت المكارن » 
وجهدت ار أتذكر ما جرى catty . J‏ رعدة في جسدي Ce‏ 
استرجعت رؤا الجحم الأخيرة .. 


وتساءلت : 

> لکن ماذا كانت ايللس تخاف ؟ هل من الممسكن ان تكون هي 
خاصة لتلك القدرة ؟ أليست هي خالدة ؟ أم انها تطبع قوانين العطب 
MUI,‏ ؟ كيف GK‏ أن يكون ذلك ؟©». 


معت بالقرب مني أنة . أدرت رأسي . كانت امرأة شابة ترقد على 
بعد خطوتين مني برداء أببض » مرس الشعر » عارية احدى الكتفين . 
كانت أهدابها مسبلة » وزبد قرمزي يصبغ شفتيها .. ابلابس OVE‏ فقد 
كانت hl‏ شبحا > وكانت أمامي امرأة من عظم ولحم . جررت 
رجلي نحوها وانحنيت على جسمبا .. 


ore | 


- ابلس ؟ أهذه أنت ؟ 


ارعش هدباها وانفتحا © ي pale‏ السودارين 3 عي ٤‏ 
وفحأة التصقت شفتاها شراهة gi‏ .. كانتا حارتين نديتين lpi‏ طعم 


Yor 


pull‏ الحريف .. طوقتني بذراعبها برقة » كان صدرها المتهب بنهدها 
المعقدين يضغط على صدري 5 

قال صوت موت : 

— الوداع ! الوداع الى الأبد ! 


وأمحي كل شيء .. 
صت 4( على drs‏ كرحل مور » و مسحت وجهي براحتي عدة 
e a‏ 


بتي » على الطريق الكبيرة ل .. 
كانت الشمس قد أشرقت عندما دخلت بتي . 


x k +X 


خلال اللمالى التالية انتظرت الشح » بلا وجل : بحب ان اعترف 
بذلك > انه لم يحضر . 

وفي المساء عندما يخم الظلام » كنت أذهب الى السنديانة القدهة » 
لكنه ما كان يخدث شيء غير عادي . dy‏ الواقم » لم اکن آسفاً 
للقطبعة المفاجئة لعلاقاتنا الشاذة . US,‏ كنت افكر في تلك القصة 
الغامضة » التي لا تأويل «Ub‏ كانت قناعي تزداد بان العلم soll‏ عن 
تقديم شرح مقبول .. وكذلك الأساطير » وكذلك خرافات الجنبات . 

من كانت ايللس تلك ؟ أكانت هي شبحا ؟ أم عمل من اعمال اللعين؟ 
أكانت جنية ؟ أم عفريتة ؟ 

كان يخيل إلى GLAD‏ أنها امرأة كنت عرفتها في السابق » وكنت 
أجبد طاقتي لأتذ كر أبن كنت yal,‏ .. وكان ps‏ إلى أحياناً اني على 


Ye 
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وشك التوفيق .. لکن لا » سرعان ما يمحي كل شيء من جديد كما 
يعبر الحم الوسنان .. 

في النهاية » اعترفت أني أبذل جمدي سدى 6 كا يحدث في مثل 
هذه الحال دام . كنت لا أجرؤ على أن أفاتح أحدا » وأرن أطلب 
نصيحة ما خشية أن يظن بي الظنون ويعتقد إني جننت . ثم إفي 
أقلمت عن ذلك - إذ كانت لي موم أخرى . 

ثم كان إلغاء الرق © توزيم الأراضي »© إلى إاخ .. فضا عن أن 
صحتي كانت قد ضعفت كثيراً : كنت أشتكي من صدري © وبلازمي 
الأرق © وأسعل بلا انقطاع . كان جسمي زل . وبشرتي تستحيل إلى 
لون العاج » لون الجثة .. 
بستطبع دوني أن « يدير أمره » مع الفلاحين . 

هل کان لي في تلك الشروط of‏ أفكر .. 

لكن ماذا تعني تلك النفحات الصافية والحادة - نفحات هارمونيوم - 
التي أسمعبها كلما جرى الحديث في حضوري عن منية ؟ Ue]‏ تزداد » مم 
الأيام أكثر WE‏ > قوة وحدة .. ولاذا ghd‏ فكرة حقارتنا ds)‏ 
db‏ ؟ 


( ۱4۹۳ ( 
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مقتطفات من بوممات رسام dels‏ 


@ @ الى مذ ¢ © 


00 © ¢G @ %4 @ 


قلت لنفسي : « كفى ! » وأا أصعد Se spt‏ وعر المسالك » 
سدأ من شاطىء نېر هادىء . أعدت لنفسي > كفى ! > وأا 
استنشق أنفاسا UW Lae‏ سرو صغيرة » عطرة بصورة خاصة في 
رطوبة الشفق .. قلت لنفسي من جديد « كفى ! » thy‏ أجلس على 
أرض مغطاة بالأشنة LE‏ على سمت النهر . وعبناي مثبتتان على الأمواج 
المعئمة والكسولة التي تحبسبا سوق الخيزران الخضراء والزاهية . 


cvva - الحب الأول‎ YoY 


كفى © كفى تحركا > كفى تبها : لقد آن الأوان لأدخل إلى نفسي » 
ولآخذ رأسي US‏ يدي › ولآمر قلي أن يكف عن gal‏ . 

حسي أن أترك نفسي تنتشي Lele‏ الأحاسيس العكرة والآسرة » 
وبتابعة كل شكل من أشكال الجال » وبمحاولة القبض على الرعشة من 
اجنحتها القوية والدققة ... أن تعب . 

ما جدوى الشمس الساطعة - بالنسبة لي - التي تغزو في كل لحظة 
ole‏ جديدة في السماء وتلببها ڪموى منتصر ؟ ما حديني SAN‏ 
الحتفي © في الدغل البلل بالندى © على بعد خطوتين مني © في الصمت 
وفي السلام dy‏ ,بجحة المساء 6 والذي يعلن لي عن وجوده بتغريد 
قاض ؟ كانه اول لل ظرف 4..وانية ارل فق فة نه لرل 
حب .. ومع ذلك © كانت كل هذه الأشاء موجودة من قبل © وإنما 
ترددت آلاف المرات .. وعندما افكر أن الأمور تحري على هذا المنوال إلى 
آخر الأزمان » وان مة قواعد ثابتة » قانون .. يصمني الغضب الحزين 


أي نعم » الغضب الحزين . 


e^ 
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GT‏ | لقد تقدمت السن بي كثيراً ! فخواطر كتلك ما كانت لتعن 
على بالي Gad‏ .. أقول » قدي .. وهذا معناه : في أيامي السعيدة 
الماضة » حين كنت أضطرم كالشمس وأغني كالبلبل . 

هيا يحب أن أعترف ۽ ان كل شيء من حولي غدا Gab‏ » واٺ 
الحباة قد أضاعت te,‏ ألوانها . ثم ان النور الذي يضيء LEW‏ كلها » 
والذي يمنحبا قوة ومعنى »2 النور الذي يشم في قلب الإنسان » هذا 
النور قد انطفأ في داخلى .. بل انه لم ينطفىء بعد تماما » الحق 


يقال : أنه يمعسعس »© وسنان » پلا ضاء ولا حرارة . 


في مرة من المرات » في موسكو © اقتربت من حاجز شباك من 
قضبان حديدية مشبكة لكنيسة صغيرة قديمة » وأستندت علمه . كان 
الظلام ممما تحت القبة الواطئة » وكان سراجا منسيا يغمز نمز ضعبفاً 
بضوءه الأغر أمام أيقونة قديهة . كنت أميز بالكاد شفتى السبدة 
العذراء » شفتين صارمتين lle‏ » ومن ye‏ كان ظلام كتيب يسود 
wy,‏ أن Gt‏ الضباء الضعيف لتلك اللببة غير المجدية .. لقد غدا 
قلي الآن LUIS‏ الضوء “ كتلك الظامات . 
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إني أكتب هذا إليك يا صديقتي الوحبدة التي لا تنسى » البك التي 
هجرتها والتي سأحبها إلى eT‏ أيامي .. إنك تعامين › مع الأسف ! 
ما الذي فرقنا .. لن نتحدث ce‏ اليوم 6 هل تريدين ؟ لقد تركتك 
لكني هنا » Lie‏ في هذه الصحراء » Leads‏ عن كل شيء »2 إني لمتلىء 
بك 2 وما أزال تحت تأثير سحرك . وأشعر » كا في الاضي > يمس 
يدك العذب © يستريح على رأسي المنحشة ! 


ولآخر مرة أقوم من القبر الأخرس حبث أهجع > وألقي بنظرة 
حنان على ماضي كله © على ماضينا .. ضاع الأمل » سد طريق العودة » 
دون Ul‏ مرارة . ليس ثمّة من أسف »2 والذكرى »© مثلبا مثل Tid]‏ 
قضت © تصعد 2 أنضر من زرقة السماء وأصفي من ثلوج الذري .. 

إن LSS‏ لا تتدافم بطيش وفوضى »2 إا هي تمر ببطء » الذكرى 
تلو الأخرى › كالقامات النلاحقة لفتبان أثينا التي أعجبنا بها أشد 
العجب ‏ هل تذكرين ؟ - في الاوحات المنحوتة في الفات,كان . 


ae 


لقد حدثنك عن الضباء الذي يضيء في القلب البشري “ ويضيء كل 

شيء . بودي أن أذكرك بلزمن AL‏ حين كان هذا الضياء يشتعل في 

بتبقظ كبير Ge‏ تبدوان كأنهما شرستين . با لتلك النظرة التي لا تنسى ! 
۲۰ 
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ترى الى من » الى ماذا تتطلعين الآن ؟ من هو إذن ذاك الذي بتلقاك في 
روحه » أنت التي تظبرين كأنك تخرجين من الأعماق المجبولة شبيبة بتلك 
العبون Lab)‏ » مثلك » التي هي سوداء وواضحة » gly‏ تنسع من هوات 
الفحاج الضقة نحت الصخور .. اسمعي 2 يا حيسي ee‏ 


-/ا- 


حدث هذا في آخر الشهر الثالث » قبل عبد البشارة بأيام » بعد فترة 
قصيرة من التقائنا الأول . ودون ان اشتبه بعد فبا ستكونين لي » كنت 
أحملك 2 منذ ذلك الحين» في قلي 6 بالسر .. كان يحب على ان اعبر 

تهراً من اكبر أنهار روسا . كان adh!‏ على صفحة الماء لا يتحرك بعد » 
إلا انه كان كأنه Le‏ وأسود . کان الذوبان قد بدأ منذ ثلاثة ايام . 
كان الماء برشح من كل شيء . كانت ريح صامتة AD‏ في lee‏ مكفرة 
كان الضباء gt‏ نفسه يضيء الأرض والسياء » م يكن ثمة ضاب 6 ولا 
وضوح . كانت الأشاء كلها تبدو قريبة وغير واضحة . تركت عربتي 
ورائي » ورحت أمشي حيث الخطى »© ولا اسمع Gyo‏ سوى وقع 
أقدامي . كنت أتقدم مغموراً بالمداعبات الأولى والأنسام المنكرة للربسم.. 
كان يدفع کبانه كله وجع هيج يستعصي علي الشرح . وكان ينمو 
WK,‏ في كل خطوة »© في كل حركة .. كان gt‏ على المضي بسطوة 
عظيمة الى حد اني توقفت مشدرها cull, ٤‏ نظرة مستطلعة kb‏ حولي 
كأني eel‏ عن de‏ خارجبة Gul‏ .. كان كل شيء سكوتا » 
ساضا 6 خودا .. رفعت رأسي الى السماء » وشاهدت سربا من طير 
قواطم . 


5١ 


: Ule فصرخت‎ 

- أا الربسع ! تحبة لك ! AZ‏ للحباة » للحب “ للسعادة ! 

وني تلك اللحظة نفسب! سطعت صورتك › بقوة ونعومة 6 كصبار 
يفنح . . انبعت صورتك وبقست هنا » de‏ وفاتنة » بوضوح . . عندها 
أدر كت اني كنت أحبك . . أنت وحدك .. وافي لمتلىء بك .. 


-\- 


» دروب حاتي » أنت الى أواجه. أحمانا‎ ple de » کل مكان أنت‎ ay 
أشاهد بستاناً روسيا قدي) راقداً على سفح هضبة » مضاء بالشعاع الأخير‎ 
Liss سقف‎ jin لشمس صف غارية . ووراء أشحار الصفصاف الفضة‎ 
لمسكن بمدخئة البيضاء تقذف دخان . باب السباج مفتوح كأن يدا‎ 
» lend! مترددة حائرة قد دفعته . وأبقى أا هناك » أنتظر »2 انظر الى‎ 
البستان » ويتملكني شعور التعجب والرقة » وتبدو‎ ole الى الرمل في‎ 
ىدو غارقاً 3 لغز‎ to لي اسم أحاسيسي خارقة 6 حديدة = کل‎ 
» خطى خفيف-ة . وأبقى هناك‎ by عطوف ومنير . ويخبل إلى اني امم‎ 
. مترصداً » كمصفور طوى جناحبه 2 لكني متهيء ليهب من جديد‎ 
تحاء سعادة تطبر‎ 6 Lils سعادة‎ ol قلي من الخشة واللذة‎ ad وبر‎ 
. نحوي‎ dpm yaa 


yu 
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وفي أحماء أخرى »4 أشاهد كنيسة قدية في بك يعبد وجميل . وصف 
المؤمنين يتدافع راكما . والقبب العالية والعارية والعواميد العظيمة 
المرتفعة تشيم بردا صارما مؤاتبا » وتوقم UM‏ والأسى في النفوس . 
أنت هنا الى جاني » صامتة آمنة كا لو كنت غريبة عني . وكل ثني من 
ثنايا تنورتك قى جامد » قد“ من حجر 6 وانمكاس الأضواء الحتلفة 
لازجاج المتعدد الألوان برقد عند قدميك على البلاط البالي . ثم vais‏ 
fall ol yl‏ من الخور بقوة » ويطوف نشيد الأرغن »© bjs‏ نحن أنفسنا 
كموجة عظيمة . وأنت تشحمين وتنبضين وبني نظرك لسا خفيفا» 
dys‏ على" ليرتفع الى أعلا » الى السماء .. ويبدو لي ان الروح الخالدة 
وحدها تستطبع ان تنظر بتلك النظرة وبتلك العبنين .. 


د 


وأحمان Cal‏ » أرى مشبد pl‏ . لا سحقنا فبه معبد قديم 
بصرامة أبهته » إنما هي حبطان Ubl,‏ لغرفة مريحة حيث انفصلنا فما 
عن العام بأسره . ماذا أقول ! إننا Chums‏ وحدة في الكرن : لا 
شيء حي سوانا . وخلف تلك old!‏ الرقىقة ظامات الموت والعدم . 
إنها ليست الرياح التي تعول > ولا سبول الأمطار التي تصفم النافذه : 
انه العاء الذي يشكو ويئن . إنها عبونه التي تذرف الدمع فبتدوارا: + 


yr 


لکن في غرفتنا كل شيء هادىء منير دافىء : إن LE‏ شيئاً مسرا » 
بريئاً كطفل 6 برفرف من حولنا »> كفراشة »© أليس هذا إحساسك !| 
اننا جنا إلى جنب »© رأساء تتلامسان » نقرأ كلاه في كتاب واحد . 
أحس بعرق ينبض في صدغيك . أسمعك OF‏ » وتسمعينني أحيا . 
ابتسامتك تولد على ثمي قبل أن py‏ على شفتيك . إنك تجيبين بلا 
ألفاظ على سؤالي الصامت . إن أفكارك لمي أفكاري كجن-احي طير 
غارق في زرقة السماء .. لقد سقطت الحواجز الأخيرة » وحبنا هادىء 
pe,‏ »© لا يفصلنا شيء » ولا نشعر Ge‏ بالحاجة لتبادل US‏ أو 
نظرة .. إننا لا wy‏ غير أن نتنفس معا » أن نعيش معا > أن نكون 
معا .. دون أن ندرك أننا مع بعضنا البعض . 


1١ - 


أو اني أستعيد تلك الصببحة الرائعة الخريفية حين تجولنا سوية في 
حديقة خاوية 6 لككنها مزهرة 6 pall‏ مبجور يقوم على حافة نهر عظم 
gel‏ » وني نور لطيف لسماء صافية © لا غيوم فيها . 


GS‏ أشرح كل ما شعرت به حينئل ؟.. هذا النبر الذي يحري 
كلا Ul:‏ » هذه الوحدة » هذا المدوء » هذه المبجة “> هذا الأسى 
الحدق 6 هذا الجو من السعادة » هذه المدينة الجهولة والمتناسقة » نق 
غربان الخريف على أعالي الشجر » هذه الكامات العطوف وهذه 
yt! SLL!‏ وهذه النظرات »© المتسادلة » الطوبلة 6 العذبة 
الأخاذة » هذا الجال Wye » Lod‏ » في كل مكان > كل هذا ASN‏ من 
الكامة الإنسانية .. وهذا اللمعبد الذي جلسنا عنده صامتين © حنمي 


لض 
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الرأس من الغصة . وسأذكره حتى ساعتي الأخيرة . 

كان كل شيء حولنا Oke‏ فتنة وسحراً : المارون النادرون بتحيتهم 
المقتضبة وبوجوهبم الطلقة . المراكب الشراعبة التي تنساب ببطء على 
صفحة الماء ( كان على ظهر إحداها حصان - هل تذكرين ؟ ينظر » 
حال » Lith‏ الذي يعكس منخريه ) الخرير الغر للأمواج الصغفيرة 
والقصيرة . الكلاب التي تنبح من بعبد . بل حتى نائب الضابط البذىء 
والباعق op‏ المجندين يمخدود وردية © كان الفتمان المساكين gs‏ 
بقربنا المرافق متباعدة والسقان مشدودة »> كلاب الصد . كنا نشعر 
كلاة أنه قط لم يكن في الماضي > ولن يكون قط في المستقبل أروع 
من تلك ol bed‏ .. لكن أف للتحنن والراء ! حفى !.. مم 
الأسف ! نمم » كفي ! 


- - 


انها المرة الأخيرة التي أذهب فيها مم تلك الذكريات . سأقول لها 
(elo,‏ إلى wl‏ 5 

هكذا يقضي البخمل عجبه لآخر مرة من ثروته > من ذهبه © من 

هكذا فتملة الصباح قبل أن تنطفىء » هب ضوها بغتة بلببسة 
وتستحىل رماداً بارداً . ومن dale‏ يتأمل الحموان الصغير لآخر مره 
العشب الحملى والشمس البهبة وزرقة المباه الرائقة © ويتراجع إلى قرار 
حضرته ويلنف ككيّة play‏ . ترى هل سيرى في منامه الشمس 
والمشب وزرقة الماه الرائقة . 


"o 
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GSI‏ من تكون فالقضاء هو الذي bo yi‏ بصرامة لا تلين ا 
لا نشعر بقبضته في أول أمرة لانبماكنا ent‏ أصناف الطوارىء » 
وبالسخافات © وبأنفسنا نفسها أخيراً . ما دام المره يستطيع أن يبدع 
أوهاما وما دام لا nt‏ من الكذب فانه يستطيع أن يحبا » ويحرق 
ان يؤمل . ان الحقيقة الناقصة ( لا يمككن وضع ge TEU‏ المستوى 
المطلق ) الجزء من الحقيقة التي نظفر به “ يختم على شفتينا في الحال » 
ويغل يدينا ويحيلنا إلى عدم . لذلك © ليس أمام الرجل “ كي لا 
ستحيل إلى رماد » وكيلا بقع في اللاإدراك - في احتقار نفسه ‏ © 
ليس أمامه غير سيبل واحدة : أن يدير لكل شيء ظبر الجن واف 
بقول باطمئنان : 

> كفى ! »© 

ان يشبك ذراعبه uals!‏ على صدره العقم ol,‏ يحافظ على كرامته 
الأخيرة التي تقى له عندئذ : الشعور بعدمه . 

» » نواه باسكال إلى ذلك عندما وصف الانسان « بالقصة المفكرة‎ ud 
GY ما بقتله » ذلك‎ fol وحين أعلن ان الكون حين دسحت الانسان‎ 
يعرف أنه يموت وهذه هي الميزة التي يختص بها دون الكون . الكون‎ 
يا للكبرياء الواهبة ! يا للعزاء الحقفير ! لتككن من‎ . Ge لا يعرف‎ 
تكون يا رفيق المنكود التعس “ في وسعك أن تتفهم معاني باسكال‎ 
وأن تصدق ا فانك لن تقدر قط أو تدحض كلمات الشاعر‎ 
: الرهمية‎ 


1 


twitter © baghdad library 


> ليست الحماة الا ظلا Gb‏ . ليس الانسان الا ogee, OSL Me‏ 
ويتبختر طيلة ساعة على المسرح ولا يسمع عنه خبرأ بعد ذلك . ليست 
الحباة الا حكاية bay‏ أبله » زاخر بالضجة والنزق . لكنها لا تعني 
gic. Ce‏ روبت عن ماكبث . وآتي على ذكر سحرته » وأشباحه » 
ورؤاه .. با للأسف | فليس كل هذا ما برعبني © ولا تلاعب الأظلال 
النورانية في مكان COLES fle‏ مهما اتخذت تلك الأظلال من أشكال .. 
ان ما Gey‏ لحو هذا بالضبط انه ليس ثمّة ما رعب » وان ماهية 
الحماة لمائسة » Lyle‏ من أية فائدة » مسطحة كأرصفة الشارع . ان 
كل من تشر”ب de‏ الفكرة » وكل من شرب من ذلك الصير 
ان ستطبع بعد ذلك مطلقا أن يتذوق العسل المصفى ولا السعادة 
التامة . وان السعادة في الحب والاتحاد المطلق وعطاء الذات الكامل 
لن يبقى لها أي ade WE‏ . ان حقارة الإنسان وحماته الزائلة تسحق 
في الإنسان كل كرامة . 

أنه أحب » انه اضطرم هاما > انه تفوه يعض كامات بائسة عن 
السعادة التي لا نهاية لها وعن اللذات الخالدات وإذا به م ببق أثر للدور 
الذي اكل لسانه المجفف | وهكذا ففي الخريف المتقدم حين يغطي الصقبع 
المشب ويبدو متجمداً على تخوم الغابة الجرداء » يكفي للشمس ان تنفذ 
من خلال الضاب cut,‏ نظرها 3 الارض الباردة حتى ہب el sl‏ 
وتطير بعد لحظة . انها تمرح في أشعة الشمس 6 تنحرك » تصطخب › تحوم 
وتركب فوق بعضها البعض .. وما ان تختفي الشمس حت تتسافط الوام 
كرذاذ المطر : انها الخاتمة لعمرها القصير ولحماتها العابرة ! 


YY 
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قد يقال > أليس هناك من مفاهم سامية » من كامات عزاء عظيمة : 
« ديمقراطة » حى »> حرية » إنسانىة » فن ؟ »© انها لموحودة Liam‏ 6 وان 
كثيراً من الناس لا يحون إلا بها وني سبيلها . واني Cased‏ مع ذلك » 
ان شكسيير لو عاد حا لما انكر مسرحدتين : هاملت والملك لير .. ان 
بصيرته النفاذة ان تكتشف أي تغبير في خصال الناس : المشهد المبرقش 
نفسه » في إخراج مبسط »2 ير أمام عبنيه » برتابة مقلقة . الخفة نفسها » القسوة 
نفسها » الظمأ نفسه » الآ لام الحقاء نفسها التي يتحملها الانسان بامم . . ماذا ؟ 
امم » ذلك اللغو الذي كان أريستوفان قد هزأ به منذ ألفي عام . ان 
حمل فظة تجذب تلك المدوية ذات ألف رأس التي هي الجاهير باليسر 
نفسه كا كانت تفعل فها مضى من الأزمان. ان مناورات الحكومات 
م تتغير .. 1 ١‏ تتغير عادات العدودية » والكذب d‏ الطمعة.. الخلاصة» 
انه السنجاب نفسه الذي تقفز على دولاب لم يعاد رهنه . 


من جديد »© ضع شكسير على لسان الملك لير هذه الكامات القاسمة : 
, لا وحود Cha‏ ¢ » وهذا olins‏ لا وحود لعادلين أيضا ! وسمعلن 
ae‏ د كفى !| ¢ و سماد بر للناس ظهره .. وانه»؛ مكان ريشارد الطاغة 
الفاجع والصموت قد تشد عبقرية الشاعر النقاد . الحاجة لرمم طاغية آخر 
عصرياً . ففي زمننا الحاضر > في قدرة الطاغية ان يأخذْ دوره 
be‏ يحاول ضحاياهاه الذين لم Gab‏ عليهم قضاء مبرما ان Ny pan‏ أنفسهم 
في تصوير الطاغبة لامح ريشارد الثالث ملاحة) من الأشباح الذين أبادهم .. 
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لكن ما جدوى كل هذا ؟ 
le‏ حدوى تقدم البرهان CARER‏ الصغيرة - هم اخشار العسارات 
المنمقة وصقل الأسلوب - إنها ليست هي إلا هواما . 
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لكن الفن » قد تقولون لي .. الجال .. Gb‏ » إن في هاتين 
الكلمتين قوة أقوى من سائر الكامات التي سبتى لي أن أتيت على 
LSS‏ . وريا أن في فمنوس ملو واقعا أكبر مما في الحقوق الرومائية 
أو في مبادىء ١404‏ . قد يعترض ء-لي - وقد حدث أن 
حدث ذلك أكثر من مرة ! — إن الجال نفسه لمو اتفاق اصطلاحي » 
ما أن الصيني لا يفهمه بالأسلوب الأوربي . ليست نسيبة الفن هي التي 
تقلقني Li]‏ حشاشته › وقابلىته للفساد » وعدمه . ففي أيامنا الراهنة » 
را أن الفن أعظم من الطبيعة » إذ أن الطبيعة ل تنتج سيمفونيات 
بتبوفن » ولوحات رويسدايل © وأشعار غوته » إن مداعين » عنيدين 
وثرثارين > وحدهم في وسعهم أن بزعوا أن الفن يقد الطبيعة .. بيد 
أنه مع الثادي 15 الطببعة لنفسبا “ في وسعبا ألا تتعجل © إذ أن فا 
الكامه الآخيرة . iil‏ لا واعبة وخاضعة لقوانين صارمة ©» تجبل الفن 
كا آنا تجبل bl‏ والحرية . ومن جراء حركتها الدائمة الأبدية » 
الأزلمة » لا تقل الدوام > والخلود .. الإنسان هو ابن الطبيعة » لكن 
الفن مناوىء Gab‏ » لآنه بالتدقيق yt‏ لىكون دام ويكون خالداً . . 

الإنسان هو ابن الطبيعة » لكن الطبيعة هي أم لكل ما هو كائن 
وهي لا تفضل شيئاً على شيء : ان كل ما ينبت في حضنها لا وجود له 


خض 


ee a ea‏ ان مل له مكانه بعد زمن لايم 
الطميعة من wt‏ أو من تمت 6 Idle‏ تدع أو ماذا Ale‏ 6 شرط i‏ 
تستمر الحماة » وإلا يضم اموت حقوقه .. إنما لا تكترث يكل ما 
يحري » انما تشر الزنجار نفسه على الاطار الإلمي لتزوس فيدياس 
وعلى الاسطوانة الصغيرة » كا انها تخول للعث ان يلتم شعر سوفوكليس 
النادر . 

الحى ان الانسان هو التالي في قواها المدمرة . لكن أليست هي 
كذلك قوة الطبيعة العمياء نفسما التي ترفع هراوة البربري الجامل في 
وجه أبولون المنير “ والتي توحي إلبه بصرخاته الوحشية عندما hy‏ لوحة 
أبيل الكامل ؟ كيف نستطيع إذن نحن معشر البشر الضعفاء؛ ان تسيطر 
على تلك القوة التي برأت > صماء » خرساء » عمباء » هذه القوة التي لا تحتفل 
ge‏ بانتصاراتها وتذهب بيساطة الى الأمام » ملتهمة كل شيء في طريقها؟ 
كيف يمكننا ان نقاوم المحمات الدائمة لتلك الأمو اج الثقية الفظة والتي 
لا JG‏ ولا تتعب ؟ كيف أخيراً» US‏ نعنقد Veh‏ وجدارة تلك 
الصور سريمة العطب التي نسوا على حافة الماوية gale‏ ماهستها 
الفساد ؟ 


١”‏ لك 


ھکذا يذهب العام .. لکن A‏ قد قال : , الزائل 4 ols‏ هو 

جمدل ». والطسعة نفسما في تحولاتها المتلاحقة ليست غريبة عن امال . 

cull‏ هي التي تزيد بكل تلك الدقة دابر مخلوقاتها ؟ أليست هي 

التي تنح فورية الزهرة cle,‏ الفراشة ألوانها الزاهية وخطوطهما 
۲۷۰ 
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الدقيقة ؟ المال لا يحتاج الى وجود ابت كي يكو غالدا» حسبه 
لحظة واحدة . 

حسن جداً . قد يكون كل هذا صححمحاً » لکن حين 'بقصی الانسان 
وحين 'يقضى على الشخصية » تنعدم الحرية : ان جناح الفراشة الداوي 
aly‏ من جديد بعد ألف عام » الجناح نفسه » والمعقول عن الفراشة 
نفسها . انه تكرار قطعي ومنتظم وغير شخصي ومطلق . . الانسان 
لا يماد خلقه كالفراشة . وان انتاج مديه أي فنه - إبداعه الحر يضيع 
الى الأبد عندما بقو“ض . 

و ان الابداع هو خاصة الإنسان .. » لكن أليس غريياً ومفزعاً 
القول : « اننا guns‏ » .. لساعة © of WE‏ ذلك الخليفة الذي دام 
حكه 6 حسما دقال 6 Caw‏ دقىقة ؟ 

تلك هي ميزتنا ولغتنا : إذ ان كل واحد من هذه الخلوقات - اذا 
ما عزل — هو بالندقق هو Slo‏ ولئس هو شخصا آخر : انه oda‏ 
gil » bY «‏ قد يقال عنما انما كونت عدا على عين 6 حسب 
the‏ عرسومة Coa ge gl fast eds fy. Wh‏ 
ويشعر انه ce‏ إلى شيء عظم وخالد بص » الا انه لا بوحد الا 
لحظة وللحظة . مغلق علبك في قققم » حاول اذن أن تتملص 
وان تبلغ السماء . 

ان اعظم الرجال على وجه الدقة هم الذين يدركون هذا التناقض 
الجوهري . وإذا كان الأمر كذلك فاسمحوا لي أن SILL‏ فيا إذا 
كانت صفق د الأعظم › و«المظم » هما صفتين ملائنين 
وصائيتين . | 


فض 


= ۱۷ - 


ما القول إذن في الذين لا ينطبق عليهم هاتين الصفتان ge‏ في المعنى 
الضق الدي تسمح لغة الشر القاصرة به ؟ ما القول J‏ امال الدرحة 
UN‏ والثالثة > في رجال الدولة » في العلماء » في الفنانين ‏ في الفنانين 
بصورة خاصة ‏ . ما العمل كي نجدم على ان تنفضوا عن أنفسهم غبار 
كسلبم الثقبل وحيرتهم المغمة ؟ كي نجذيهم من جديد الى ساحة الممركة 
في حين تمتلكهم فكرة : ان أي نشاط دف غاية أرفع من SBI‏ 
البومي لهو باطل ومضجر ؟ أية أكاليل تستطبع ان تستهوبهم في 
حين انهم أدركوا عدم جدوى الغار والأشواك ؟ كيف إجبارهم على 
مقارعة أصنام » الجاهلية » أو دحم الأحى » : ذلك الأعتى الكبل 
الذي لا يغفر لحم اشاحتهم وجوههم عن أنصاب الأمس 6 وذلك الأحق 
الشاب الذي بريدهم ان يفعلوا مثله » وان ينبطحوا امام أنصاب اليوم ؟ 
ماذا إذر:_ يذهبون الى معرض الأشاح ه ذا» الى تلك السوق cue‏ 
البائم والمشتري يسرقون بعضهم البعض وحبث يتخاطب الناس بصوت 
مرتفع > cum,‏ تسود الضحة 6 cums‏ كل ما يعرض ويباع حقير وضیم ؟ 
اذا إذن « وهم تعبون حتى CIAL‏ » يحررون رجلمهم في هذا الال 
حيث الشعوب تنصرف LT‏ الفلاحين الذين في يوم العيد بتمرغون في 
الطين لاموا حفنة من جوز فارغ »2 أو آم yy yab‏ أشداقهم 
استحسان] أمام صورة شفيمة .. في هذا العام الذي يوجد 


۲۲ 
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فيه ما يحب ألا يرجد . وحيث أصيب كل فرد فيه بالصمم من جراء 
صراخه الشخصي é‏ وراح يدو مبرولاً Ls ile J}‏ ولا يستطيسع 
إدراکہا ؟ 

لا .. .. كفى ! كفى !.. كفى !.. 


-\A- 


( VANE ) 


۷۳ الحب الأول — evar‏ 
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قصائد نشثربمة 


ديا لنضرة » يا لجال ورود زمن خلا .. » 


كنت قد قرأت شعراً » منذ زمن يعبد » أوه ! بعبد جداً . ونسيته 
لسرعة .. لكن الميت الأول قد حفظته ذاكرقي : 

و النضرة» امال ورود زمن خلا .. » 

الوم » إنه الشتاء » الصقبع قد ذر الجلبد على زجاج SUSE‏ » شمعة 
وحيدة تحترق في غرفتي المظامة . إني fle‏ في زاوية الحجرة » والذكرى 
تنشد بلا انقطاع : 

» .. ورود زمن خلا‎ SEL Co path > 

اني أراني جالسا على حافة افذة واطئة لنزل في ضاحمة روسية . 
ومساء الصيف بتلاشى ببطء » ويذوب في اللبل » مع رائحة الفاغية 
والزيزفون . فتاة واقفة أمام النافذة » مستندة على ذراعبا الممدودة الى 


نفف 


امام . رأسها منحنية على كتفها » تسأل السماء بسكوت » كأنها تترقب 
ظہور أول نجمة . م من بساطة ومن وحي عمق في نظرتها الحالمة ! 
كم من حلاوة ومن براءة على شفتيها المشقوقتين على سؤال لم تفصح عنه | 
Loy‏ الذي لم يستكل بروزه تماما بعد يرتفع يحنان في عذوبة 
انفعالاته . ومظهر وجبها الجاني صافبا pp,‏ اني لا أجرؤ على 
ان أوجه إلبها الكلام » EN‏ عزيزة غالية على .. «االله » كم تسرع 
نبضات قلي ! 
patho‏ > ا clk‏ ورود زمن خلا .. » 


العتمة تزداد حلوكا .. تزفر is‏ الشمعة > ظلال syle‏ تتردد حائرة 
على السقف الوطيء . الجليد por‏ ويفضب وراء الحائط . يخبل إلي اني 
أسمع دمدمة Ualy‏ ورتسة : 


> بالنضرة » با لمال ورود زمن خلا .. » 


وهذه $32( أخرى تظهر وتتلاشى .. الضحة السعيدة لمال » J‏ 
القرية . رأسان صغيرتان شقراوان تركنان الى بعضهما البعض © تنظران 
إلى » بفراهة » بعبون صافية » ضحك مكبوت »© je‏ خدودهها الوردية . 
أيدهما معقودتان » بلمسة رقيقة » وصوتهما الفشمان OVA‏ ويحسان . 
وعلى مسافة أبعد SUF‏ » في الظل المضباف للحجرة © أيد أخرى فتسة 
Lal‏ » تختلط أصابعها على ملامس tly‏ عتيق . وفالس لانيه لا يقدر 
على ان برتفع على غرغرة الإء العائلي لفليان الماء . 

د ءا SEL Co pad‏ ورود زمن خلا .. » 

الشمعة ترحرحت وانطفأت . . من هو الذي ans‏ هناك بصوت 
Zh‏ صاحل ؟ كلي المنطوي على نفسه » بربض عند قدمي ويرتعش .. 

rvs 
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ا رفيقي الوحيد .. اني لأشعر بالبرد .. اني عمد .. وانهم ماتوا جما 
ny ona’‏ 
« يا لنضرة » با مال ورود رمن خلا.. » 


۸۷۹٩ -ه-‎ 


YY 
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قفي | 


قفي انت ! أريد أن أحتفظ بك الى الأبد كا تبدين لي في هذه 
الساعة الراهنة ! 

لقد سكتت نغمة الوحي الأخيرة. بين شفتبك المنفتحتين قليلا . م 
تعد عىناك تامعان أو ترسلان ومضاتهما . انهما LS‏ مثقلتان بالسعادة » 
OLS ys‏ انما قد عبرا عن المال © الجال الدي تلاحقه ذراعاك 

ما هذا النور - الذي هو أصفى من ضباء الشمس - الدافق على 
جسدك ؟ ومن هو همذ الإله الذي بنفّس هام رمى بوفرتك 


إلى الوراء + ٠‏ 
انها قبلته التي تشتمل على جبينك الرائتى والأببض 
كاارخام ! 


اللغز قد حل ! السر الخقي للشعر ©» للحباة للحب !.. ذلك هو 
الخلود vet‏ لا وحود لغيره 6 لا yak,‏ الأمر سواه sal‏ 

أنت الخالدة في هذه اللحظة . 

لكنبا تمر وتعودين Wad‏ من رماد 6 امرأة » طفلة ... 
سان ! 


۲۹ 


قبل فترة كنت أعظم من كل ما كارن يحري . و « ساعتك » 
قفي ! واسمحي لي أن أتناول ob‏ من خلودك » اتري ومضة 


۱۸406۹4 — ١١ - 


¥Ae 
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الحوريات 


كنت ti‏ أواحه سلسلة yal JLo‏ 3 مرصوفة على نصف دائرة ل 
تغطيها غابة فتية وخضراء من فوق إلى تحت . 

فوى رأسي ل سماء الظهر الزرقاء 6 وأشمة الشمس تمرح في سمت 
الرأس . وعلى الأرض الجداول تتناغى يحبور » نصفها مختفي 

وتذكرت اسطورة سفيئة بونائية Ad‏ عباب بجر ايجه في القررن 
الأول بعد الملاد . 

كان الوقت ظهراً .. والجو OSL‏ . وبغتة لفظ صوت بوضوح من 
فوق Olea! uly‏ : 

— عندما كر أمام الجزر gob‏ بصوت حبوري alo:‏ مات » 
ob‏ العظم C1‏ 

استولى على القبطان الدهش .. والفزع . الا انه عندما كانت 

— انه مات »2 بان العظم ! 

وفي الحال ¢ ارتفع من الشطآن المبحررة انات وصراخ وعويل : 

> انه مات ! انه مات »2 بان العظم | › 


YA\ 


تذكرت هذه الاسطورة ... ومرت فكرة غريبة في خاطري 

> واذا ما أرسلت bf‏ النداء ؟ 

Ss‏ ع منم ذكرات الموت تسود من حولي » لذلك صحت 
بملء re‏ : 

— لقد بعث بان العظم ! 

JU ds‏ - ما لممحزة — ضحك فتي » صبحات حور ؛ ولفظ وضحة 
تموج في مدرج Sls!‏ الجللة بالخضرة : 

« انه بعث ! ob‏ بعث cl‏ 

gly » ee‏ وتقبقه 6 بصوت أعلا من 
الشمس © وأطلق حورا من تناغي الجداول تحت العشب .. صوت ركض 
خفيف . . والبياض المرمري لغلائل Linz,‏ النسم © والوردي الحي 
لأجسام i__ sie‏ تنلا فوى الخضرة . . . حوريات Oj bs‏ على سفوح 
SL‏ .. 

ظبرن » دفعة واحدة » من كل Lot‏ . شعورهن تخفق على رؤُوسبن 
الملائكية » أذرعهن يرفعن بانسجام أكالبل الزهور والدفوف » والضحك » 
ضحك الألمب المدغدغ بركض ويتدحرج وراءهن .. 

إغة تتقدمهن . انها تعلو على رضقاتها قامة وجمالاً » انها تحمل كنانة 
وراء كتفها » وقوناً بين بدا » Ya,‏ من فضة على شعرها . 

«the‏ أهي أنت ؟ 

وقفت UV‏ على غير انتظار . وفعل الحوريات مثلها . وسكت 
الضحك . صبغ شحوب قاتل وجنتيما ووسع عنما المتوجبتين الى بعيد .. 
ماذا رأت ؟ الى ماذا تنظر هي ؟ 

YAY 
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التفت tf‏ وتابعت خط نظره .. 
Ue‏ في السماء » وراء تحم الارض الواطئة » صليب ذهبي برتفع على 
youl ie 7‏ لكنيسة مسبحمة .. وكانت الالمة قد لحته . 


5 كاهتزاز وتر انقطع‎ 6 yb وراء ظبري حسرة متقطعة‎ eae 
par للحوريات . . كانت الأشجار على‎ Ff عندما التفت لم أجد‎ 
GF بعض النواحي كانت تختفي أصداف بمضاء لا تكاد‎ dy - WLI 
فى الفرجات الضىقة لتشابك الأغصان . أ كانت تلك غلائل الحوريات‎ 
‘ متصاعداً من أعماق الوادي ؟.. لست أدري‎ LL ذلك‎ of أ‎ 

إلا أني أسفت أشد الآسف على الإلهات المتوارية ! 


\AYA —\¥ — 


YAY 
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كلي 


اننا إشان في هذه الغرفة : Qh‏ وأنة.. في الخارج تعول 
العاصفة وتنوح . 

الحبوان يراجبني وينظر إلى عبني . 

وأنا أثبت عبني في عينيه . 

يبدو عليه انه يود لو يفضي إلى بشيء . انه أخرس . لا ينكل 
أبدأ » ولا يفهم على نفسه . لككن انا انى لأفهم عليه . 

اني أعرف ان الانفعال نفسه يعضنا » وان ليس من فارق بيننا . اننا 
مجبولان من Lb‏ واحدة »2 واللببة الصغيرة التي ترف في Glos‏ تتذبذب 
Gall‏ في أعماقه . 

الوت oT‏ ومحرك جناحيه الضخمة الجلمدية . 

« اليا النهابة » . 

وقط fa!‏ لن يدرك أحد ما كانت تلك اللهبة الصغيرة التي ڪانت 


تحترق فيا . 
متشاءبين بتساءلان. 
وني كل زوج منها كانت ترفض الحياة نفسها مرتجفة على الاخرى . 


\AVA - — 


YAo 


tee: oe 


واها ! ان كل يوم يمر لفارغ » كثيب » مضجر ! ولا يخلف PT yh‏ 
وک سباق الساعات سخيف !, 

ومع ذلك فالانسان شره © نهم 6 انه ليتمسك بالعيش » انه لمؤمن 
بنفسه © بوجوده 6 بمستقبله .. م من SLT‏ يبنى على الغد ! 

لكن اذا يتصور هو اذن ان البوم الذي SL‏ لن le‏ الموم الذي عاشه ؟ 

انه لا يفكر ge‏ في هذا . 

ومن جبة اخرى انه لا يحب أن يفكر - وهو في هذا بحسن SS‏ 

fas » fae >‏ ! » يعزي نفسه في كل يوم الى ان يلقي به هذا 
الغد في القبر . 

وعندما يصير المرء في القبر لا يفكر البتة ‏ سواء شاء أم لم يشأ. 

\AVA — ه‎ 


iy jl Lal 


في ساعة الشك »2 عندما أتساءل 6 مغموماً > عن مصير وطني © 
cli‏ عزائي الوحيد » يا سندي الوحبد » أيتها اللفة الروسية » 
العظمة » القوية الحرة ¢ الصريحة ! 

إذ ANY‏ كيف لا أقنط Le‏ يحدث في بلادي ؟ لكن ليس من 
الممكن ألا أعتقد ان لغة كيذه لم تعط شعب عظم ! 


\AAY -4- 
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من مطبوعات مكتبة الطلاب 
وشركة الكتاب اللبناني 


١‏ -الجريمة والعقاب دو ستويفسكي 
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obi tly‏ البرتو مورافيا 
¢ — مغامرات كارلا 
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4 الحب الأول إيفان ترجشف 
b Sl - 5‏ بلدي الحبيب oT‏ باتون ( تحت الطبع ) 
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